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 مقدمة

غیر منساق لحبكـة  فن السرد یتحقق في لعبة حكائیة حدثیة مغایرة مختلفة تجریبیة كل مرة   
معیـار الحقیقـة الفنیـة یتشـكل فـي  ،على درجة تطابقـه مـع الواقـع الظـاهر قائم، أو مكررة مقلدة

فتكـون الروایـة . ، أكثـر نسـبیة، ولعلـه ملتصـق بأبعـاد وجودیـة أعمـقحدسـي تخییلـي عالم آخـر
الروایـة أیضـاً قـد تصـبح اختلاقـاً . مسرحاً متأملاً لعوالم متداخلة وغیر مستسلمة لمنطق العقـدة

  .حاضرة و المستقبلیة الغائبة ال .لعدد من الحكایات المدمجة، والمتوالدة نموذجیا 

الروایة إذن جنس أدبي تتماسك عناصره المكونة له تماسكا شدیدا ،و أن عنصـري الزمـان و  
المكـــان مـــن بـــین العناصـــر الروائیـــة، و همـــا بالـــذات لا یمكـــن الفصـــل بینهمـــا فهمـــا عنصـــران 

یمكنــه أن  یتفــاعلان و یتبــادلان التــأثر و التــأثیر، و لهــذا فــان الكاتــب مهمــا كــان نــوع عملــه لا
یتخلى عن هذین العنصرین ، فهما عمود و صلب العمل السردي، حیث یقوم الـنص الروائـي 
على أسس جمالیة و وظیفیـة تواصـلیة،من خـلال ربـط الواقـع بالتخییـل فـي قالـب فنـي، و ذلـك 

  .بأسالیب فنیة متنوعة لأن الروایة تتسم بالكلیة و الشمول و التنوع،

تفاعلـت و تقاطعـت مـع همـوم الـوطن و واقـع الإنسـان و آلامـه، و قـد و النصوص الروائیـة   
شهدت الساحة الأدبیة في الجزائر عددا من الروایات التي كانت الثورة الجزائریة موضوعا لها 
و شــكلت فــي الأغلــب مرجعیــة الخطــاب الروائــي خــلال تلــك الفتــرة، فالروایــة الجزائریــة تعتبــر 

  .هورها الأول قد اقتحم الساحة الأدبیة بشكل قويحدیثة العهد بالظهور فقد كتان ظ

تجربــة الكتابــة فــي تشــكیل الــزمن و المكــان فــي روایــة "و كــان موضــوعنا لمــذكرة التخــرج   
 .موضوعا للبحث و الانتظار و المغایرة و الاختلاف و الكشف   "الرایس لهاجر قویدري 

امنا بالروایة الجزائریة المعاصـرة و اهتم: و عن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع فهي تعود إلى  
  .محاولة دراسة الجوانب الحداثیة لهذا النوع من الكتابة التجریبیة الجدیدة
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و التشـكیل و صدرنا دراستنا بمفتتح قصیر، عرضنا فیه الاعترافـات الأولـى للـنص السـردي،  
تقــوم بنیتــه علــى ســرد الحكایــة الواقعیــة أو الخیالیــة،  و الــذي ،اأو مكتوبــ اشــفویفــي البــدایات 

ر شخصـیات ف ـوهِم بتصـوّ ر أو تُ السرد فـي أصـله خطـاب لغـوي نثـري ذو وظیفـة مرجعیـة تُصـوّ
ــة منــدرجان فــي إطــار زمنــي ومكــانيّ، یهــدفُ فــي النهایــة إلــى الوصــول لمعنــى  داث حقیقیّ وأحــ

ف  وتتـداخلُ فیـه. أخلاقيّ أو اجتمـاعيّ أو سیاسـيّ وغیـرهم ـة أخـرى كـالحوار المتـألّ أشـكال لغویّ
ا متعمدًا، أو الوصف الذي یمنح القارئ القدرة  على تمثـل من أحداث ترتیبا متسلسلاً أو منطقیً

  :الموضوع و قسمنا دراستنا إلى فصلین على النحو التالي 

الفصــــل الأول یتضــــمن وعــــي الكتابــــة الســــردیة و دینامیــــة الــــزمن و المكــــان فــــي الخطــــاب   
  : ي، و بینا  فیه دراسة العناصر التالیةالسرد

 .التجریب و الاشتغال في بنیة الخطاب السردي المعاصر  -1
 .خطاب الزمن و المكان -2
 .فلسفة الكتابة السردیة عند بول ریكور -3
 .و السرد البیوطیقا -4
  .مغامرة الكتابة السردیة الجزائریة -5

روایـة الـرایس و تشـكیل الـزمن و و تبعه الفصل الثاني و قد خص تجربة انفتـاح الـنص فـي   
  :المكان و هو عبارة عن دراسة تطبیقیة و تمت فیه دراسة الجوانب التالیة

  .أصوات الزمن و تاریخانیة الأمكنة في تشكیل عتبة الرایس  -1
 .معرفیة النص و غوایة تشكیل الكتابة -2
  .الزمن و تفتت الشخصیات  -3
 .الزمن الثقافي و وعي الأمكنة و تخییلاتها -4
  .شعریة العتبات و الهویة -5
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  .و في ختام الموضوع عرضنا نتائج دراستنا و قدمنا رؤیا جدیدة للنص و للحكایة   

و استفدنا من البحـث المـنهج التحلیلـي الجمـالي السـردي ، فـي استقصـاء المضـمون و الدلالـة 
و الولوج و الكشف عن جوانبها الظاهرة و الخفیة مستفیدین من كل ما یتعلق بطرائق التحلیل 

إلــى دلالات لا نهائیــة مفتوحــة و تطبیــق التنظیــر التجریــدي علــى النصــوص و فهمهــا و ربــط 
  .العلائق فیها في شبكة دلالیة اختلافیه 

و حاولنـــا فـــي حواریـــة دائمـــة أن نتجـــادل مـــع البحـــث و الـــنص فـــي مفـــاهیم متعـــددة لكشـــف   
یجیات التمثیل السـردي استرات ى الرموز و الإیحاءات و الشفرات و المعاني الكفؤة للوصول إل

  .في الروایة

و كیــف تهافتــت الشخصــیات  فكیــف تقــاطع الزمــان و المكــان فــي الــنص الســردي الــرایس؟  
ــــرؤى  بــــین أزمــــة الــــذات و أزمــــة الواقــــع  ؟ ــــزمن و ال و كیــــف كانــــت و اســــتمرت تحــــولات ال

  الإیدیولوجیة؟ هل كان الفضاء متصلا بدوغمائیة الخطاب المركزي ؟

الـزمن التـاریخي زمـن عقـیم یـدور علــى نفسـه ؟ إشـكالات نقدیـة بحثنـا فـي أغوارهـا فــي و هـل 
  .تمرا مفتوحا للباحثین و القراء عمل بحثي سیبقى مس

لهـاجر ) الـرایس ( واجتهدنا في استقراء نصوص و مراجع هامة ابتداء من النص السردي   
یة لمشــرى بــن خلیفــة، و منطقــة قویــدري إلــى ، الشــعریة العربیــة مرجعیاتهــا و ابــدلاتها النصــ

التجریــب فـــي الخطــاب الســـردي المعاصـــر لأیمــن تعیلـــب، و لـــذة التجریــب الروائـــي للـــدكتور 
صـــلاح فضـــل، ، و غیرهـــا مـــن المراجـــع التـــي ســـاهمت فـــي الوصـــول إلـــى اضـــاءات نقدیـــة 

  .مفتوحة و مختلفة في كشف الدلالات و الرموز و رصد التقنیات السردیة 

یم أســمى عبــارات الشــكر و العرفــان للأســتاذ المشــرف عــزوز لحســن و لا یســعنا إلا تقــد
  .الذي أشرف على هذا العمل و ساهم في خروجه إلى النور
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  ) :التأصیل ( رؤیا غائبة لنصوص حاضرة ..العربي السرد 

البـاحثین و  عنـد،السرد العربـي فـي نصوصـه التجریبیـة المختلفـة شـكلت اهتمامـا بـالغ الأثـر   
فالسرد العربي قدیم قدم الإنسان العربي،وأولـى النصـوص التـي وصـلتنا عـن 1الدارسین العرب،

والحكي، شانه في طلك شان أي إنسان فـي العرب دالة على ذلك، حیث مارس العربي السرد 
أي مكان،بأشكال وصور متعددة،وانتهى إلینا مما خلفه العـرب تـراث مهـم، لكـن السـرد العربـي 
كمفهوم جدید لم یتبلور بعد بالشكل الملائم، ولـم یـتم الشـروع فـي اسـتعماله إلا مـؤخرا وبصـور 

  2.شتى

بــــط بینهــــا ولا نــــاظم، ومــــن بــــین هــــذه عدیدة،قدیمــــة و حدیثــــة لا راوظــــائف وللســــرد العربــــي   
الأدب القصصي وأدب القصة، والنثر الفني،و القصة عند العرب، والحكایات :(الاستعمالات 

  .،وما شاكل هذا من مفاهیم التي كانت تستعمل في التراث العربي ...)العربیة

ـــات النصـــ   ـــإن مفهـــوم الســـرد یســـتوعب أشـــكالا متعـــددة مـــن الممارســـات و التجلی یة وبـــذلك ف
ـــى اعتبـــار .ویغطـــي تســـمیات عدیـــدة ألحقـــت بتلـــك الأشـــكال وفـــي مختلـــف الحقـــب  وذلـــك عل

التسمیات السابقة كانت محدودة وضـیقة عـن الشـمول أو كانـت تحكمهـا رؤیـات خاصـة، وهـذا 
إنـــه یرصـــد الظـــاهرة فـــي كلیتها،ویســـعى إلـــى . مـــا جعلهـــا غیـــر دقیقـــة عكـــس المفهـــوم الجـــامع

سـاتها، ویغـدو تبعـا لـذلك قـادرا علـى جعلنـا فـي إطـار توظیفـه الإحاطة بمختلف حیثیتها و ملاب
  3.و أوضح التوظیف المناسب لفهم الظاهرة بصورة أحسن

فالمفاهیم القدیمة تصبح مفهومة فهما خاصا وضیقا، كما أن دلالاتها تغدو محـدودة وبذلك    
      فقـد انتبـه العـرب وعلیـه 4ومكرورة، بحیث لا تسهم في إضاءة الظاهرة، ولا تعمیق النظر إلیهـا،

                                                             
.                                         63،صم 2006، 1ط للنشروالتوزیع،القاهرة، رؤیة وتجلیات، مفاهیم العربي یقطین،السرد سعید-1
.                                                                                                                     65،66المرجع نفسه، ص-2
.                                                                                                                      67المرجع نفسه، ص-3

.                                                                                                                67، صنفسهالمرجع 4-
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المحـــدثون إلـــى أن الأدب العربـــي متعـــدد الأنـــواع والفنـــون، وظهـــرت دراســـات وأبحـــاث تتنـــاول 
و لعــل اغلـب هــذه الدراسـات تتفــق مجتمعـة علــى أن 1.بعـض هــذه الأنـواع منفصــلة أو متصـلة

وفعـلا عنـدما . القصص أو الموروث الحكائي العربي غني ومهـم ویسـتدعي البحـث و الدراسـة
  .تركه العرب في هذا المضمار سنجد أنفسنا أمام تراث مهم  ما ىعود الآن إلن

هذا التراث أثار الانتباه إلیه منذ عصر النهضة،لكن ذلـك لا یتناسـب ومـا عرفـه هـذا التـراث   
مــن إنتــاج ضــخم ،لــذلك لا یمكننــا إلا أن نقــول إن دراســة هــذا التــراث مــا تــزال قلیلــة ومحــدودة 

نفســـها  تـــزال تفـــرض التصـــورات حـــول مـــا نســـمیه بالســـرد العربـــي مـــا،ومعنـــى ذلـــك أن بعـــض 
، وما عداه من الأنواع "الشعر"ومجمل هذا التصور أن هناك دیوانا تركه العرب هو . بإلحاح 

بمعنى أن العرب القدامى كان اهتمامهم منصب علـى الشـعر،  2والفنون فلا یرقى إلى الشعر،
ر ظل یزاحمه المكانـة نفسـها علـى صـعید الـواقعي ، بـل باعتباره دیوان العرب ، لكن دیوانا آخ

  3.إننا نجده في أحیان عدیدة یتبوأ مكانة أسمى، سواء من حیث الإنتاج أو التلقي

ة الفاعلة هي أساس    ه نص مرجعي ذو سیرورة زمنیة، والشخصیّ ُعرف النص السردي بأنّ وی
من خلاله مختلف صور حیاتهم ، و قد سجل لنا العرب ترابط الأحداث ووحدتها في النصّ، 

و أنماطها ورصدوا من خلاله مختلف الوقائع وما خلفته من آثار في المخیلة والوجدان ، 
وعكسوا عبر توظیفهم إیاه جل صراعاتهم الداخلیة والخارجیة ، كما تجسدت لنا من خلاله 

4.خرمختلف تمثیلاتهم للعصر والتاریخ ، والكون ، وصور تفاعلاتهم مع الذات و الآ
 

  

  

                                                             
.                                                                                                                  68العربي مفاهیم وتجلیات ، ص سعید یقطین،السرد-1
.                                                                                                                   69المرجع نفسه،ص-2
.                                                                                                                   70مرجع نفسه،صال-3
            .                                                                                                           71، صنفسه المرجع-4
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  :Lanarrationالسرد و المصطلح النقدي

یــرى النقــاد أن الســرد بــأقرب تعاریفــه إلــى الأذهــان هــو الحكــي و الــذي یقــوم علــى دعــامتین   
أن یعـین الطریقـة :وثانیهمـا. أن یحتوي على قصة مـا ، تضـم أحـداثا معینـة: أولهما: أساسیتین

و ذلـك أن قصـة واحـدة یمكـن أن . التي تحكـي بهـا تلـك القصـة ، وتسـمى هـذه الطریقـة سـردا 
تحكى بطرق متعددة ، ولذلك السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییـز أنمـاط الحكـي 

  1.بشكل أساسي

فالسرد إذا هو الكیفیة التي تروي بها القصة عن طریق قناة الراوي والمروي لـه ومـا تخضـع   
ـــه ، ـــالراوي و المـــروي ل ـــة ب ـــق بقصـــة  لـــه مـــن مـــؤثرات بعضـــها المتعلق ـــبعض الآخـــر متعل و ال

و یعرفــه ســعید یقطــین بأنــه فعــل لا حــدود لــه ، یتســع لیشــمل مختلــف الخطابــات ســواء 2.ذاتهــا
  3.كانت أدبیة أو غیر أدبیة یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان

أنـه هـو التواصـل المسـتمر الـذي مـن خلالـه یبـدو الحكـي  كرسـالة یـتم إرسـالها : ویرى أیضـا  
  4.لى مرسل إلیه ، والسرد ذو طبیعة لفظیة لنقل المراسلةمن مرسل إ

فالسرد هو خطاب یقدم حدث أو أكثر وهو أیضا إنتاج حكایة بسرد مجموعة مـن المواقـف    
و الأحدث ، وهو صیغة تتمیز بواسـطة أكبـر مـن قبـل الـراوي ، وهـو أیضـا العملیـة التـي یقـوم 

المشـتمل علـى اللفـظ ،أي الخطـاب  الـذي  بها السارد أو الراوي وینـتج عنهـا الـنص القصصـي
  5.هو الحكایة 

                                                             
، م 2003، 3حمید لحمداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-1

  .         45ص
.                                                                                                                        45المرجع نفسه، ص -2
، م 2015، 2، طبیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشرنظریة و التطبیق ،في الیوسف ، تقنیات السرد  آمنة-3

         .                          28ص
.                                   41،صم 1997، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-4
.                        122،صم 2003، 1السید إمام، میریت للنشر و المعلومات، القاهرة، ط:رجیرالند برنس، قاموس السردیات ،ت-5
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هو شكل الحكي ، والروایة هي سرد قبل كل : ومن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن السرد
  .شيء وهو الكیفیة التي تروي بها الروایة عن طریق هذه القنوات نفسها
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 :التجریب و الاشتغال في بنیة الخطاب السردي المعاصر -1

یختلــــف و یتعـــدد حســــب مفهومـــه النقــــدي فقـــد نظـــرا للإشـــكال النقــــدي لمصـــطلح التجریــــب   
ـــاختلاف الأمـــم التـــي احتضـــنته  فانـــه یعـــد مـــن الصـــعوبة الخـــروج بمفهـــوم محـــدد ، و دقیـــق ب

وطیــد الصــلة بســائر العلــوم لــدا فهــو یســتدعي  منــا تحدیــد ، فالتجریــب موضــوع كثیــر التشــعب
  1.المصطلح و المفاهیم وهدا المسعى محفوف بالمزالق

إلا أن الأكیــد إن التجریــب  كمصــطلح متفــق علیــه ارتــبط إلــى حــد بعیــد بــالثورة علــى الــوعي   
والتــي تظــل مكمنــا لــتلمس خطــا ، یطــرح تســاؤلات الجمــالي الســائد إذ لا یقــدم إجابــات بقــدر مــا

إي لحظــة مفارقــة تشــیر إلــى فوضــى الواقــع وتحولاتــه ،جدیــد یتأســس علــى وعــي جمــالي مفــارق
مــن خــلال رغبــة الــروائیین فــي خــرق الثابــت وفقــا التوقــع المعتــاد علــى مســتوى الــنص الروائــي 

ات توردنـا إلـى هـدا الجـزء باعتباره وسطا خصـبا لتشـكیل شـيء یعـد فـي ذاتـه تمهیـدا لتولیـد آلیـ
وف و البحـــث عـــن طریـــق تقنیـــات ادن فالتجریـــب تجـــاوز للمـــأل،الهـــولامي فـــي طبیعـــة الإبـــداع

  .جدیدة

ومـــن ذلـــك فقـــد ارتـــبط مصـــطلح التجریـــب بالبحـــث عـــن آلیـــات جدیـــدة یشـــتغل علیهـــا الســـرد   
التعبیـر الخطابي المـتملص مـن كـل مـا هـو ثابـت مـن خـلال ابتكـار أسـالیب جدیـدة فـي أنمـاط 

و التمرد على كل مـا ،الفني المختلفة ومن دلك أیضا اعتبر التجریب أداة تطویر الفني الأدبي
  2.هو ثابت وعقائدي

  

  

                                                             
 .19م،ص2007، د ط ، الجزائر،وزارة الثقافة ،الشعریة العربیة مرجعیاتها و ابدلاتها النصیة ،بن  خلیفة  ىمشر  -1
د ،مصر،بع هیئة الآثار المصریة مطا، التجریب المسرحي في إطار مهرجان فیینا الدولي للفنون،احمد سخسوخ  -2
  .01، صم 1998،ط
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  : في المفهوم النقدي الجدیدالتجریب 

التجریب یتقاطع مع حركـة الحداثـة فـي نمائهـا و تغایرهـا و اختلافهـا و غرابتهـا و غموضـها   
صــــوب ، معانـــاة وجودیـــة شـــاملة وســـط أعمـــاق اللحظـــة الآتیـــة فـــي المقـــام الأول لتجریـــبفا«

  1.»وأعماق الحاضر، المستقبل المشتمل على جوهر الماضي

و یرید به هنا أن مصطلح التجریب هو مصطلح صعب لأنـه ولیـد اللحظـة و كـذلك لا یـرتبط 
  .بالزمن

منیـا بـل فالتجریب وعي مطلق و شامل مجرد من جمیع الأوصاف لا یحمل بعـدا ز «و لهذا   
هـم متعـال علــى كـل الأوصــاف، و لا یـرتبط بمرحلـة مــن المراحـل أو مدرســة مـن المــدارس أو 

حیــث لا یهــتم لا بالزمــان و لا بالمكــان ، فهــو شــكل مــن أشــكال التجــاوز و 2،»أمــة مــن الأمــم
وعـي كامــل بضــرورة التطــور لا للتســلیم بالحقــائق المقــررة إلــى مــا یرســخ فــي الــذهن ،لأنــه مــن 

  .المسلمات الغیر قابلة للاختبار و المسألةقبیل 

فالتجریب قریب للإبداع لأنـه یتمثـل فـي ابتكـار طرائـق و أسـالیب جدیـدة «و في تقدیر آخر   
 3،فــي أنمــاط التعبیــر الفنــي المختلفــة، فهــو جــوهر الإبــداع و حقیقتــه عنــدما یتجــاوز المــألوف

و هـو بـذلك یـدعو  4»ي للإبـداع الأدبـيفالتجریب یتولد من المغامرة الجمالیة و المولد الأساسـ
إلى التمرد على ما هـو مـألوف و النـزوع إلـى تخفیـف كـل مـا یحمـل طـابع القداسـة و الاحتـرام 

هـو «في المخیلة العامة بل هو انتهاك و ثـورة علـى القـوانین فأساسـه الاختـراق و التجـاوز، إذ 
قصـد بهـا خلخلـة أفـاق جدیـدة و عبارة عن اقتراحات في مجالات الإبداع المختلفة، اقتراحات ی

                                                             
 .10، صتدار العلم و الإیمان،د ط، د اب السردي المعاصر،أیمن تعیلب، منطقة التجریب في الخط -1
  .16،صم 2006، 1محمد عدناني،إشكالیة التجریب و مستویات الإبداع،جذور للنشر،الرباط،ط -2
  .3،صم  2005، 1صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر و الإنتاج الإعلامي، القاهرة مصر،ط -3
أنموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستر جامعة العربي  مریم بن حملة،التجریب في روایة العشق المقدس لعز الدین جلاوجي -4

  .10م،ص 2014،2015بن مهیدي أم البواقي، 



 الفصل الأول            وعي الكتابة السردیة ودینامیة الزمن والمكان في الخطاب السردي
 

9 
 

فكل اختـراق لبنیـة نصـیة  1»إثارة أسئلة جدیدة و البحث عن صیغ جدیدة للخطاب و التواصل
یعتبر تجریبیا و بذلك یغدو المتلقي منتجا للنص من جدید و لیس مجرد قارئ فقط و من هنـا 

  .آلیات القراءةتنشأ العلاقة بین المبدع و القارئ و منه تطویر آلیات الإبداع و تطویر 

  :التجریب رؤیا اختلافیة 

  :التجریب و إشكالیة التلقي  – 1

ـــيالتجریـــب كمصـــطلح    ـــه ف ـــم توظیف ـــن  ت ـــه مـــع الف ـــل تعالق ـــة قب ـــد مـــن المجـــالات العلمی العدی
التحـرر مـن ( مـن حیـث انـه»  charles Darwin«حیـث اسـتخدمه تشـارلز دارویـن ،الأدبـي

ــهmartin Esstin »أســلفمــارتن «واســتعمله ) النظریــات القدیمــة كلمــة تجریــب :( فــي قول
ــوم الطبیعیــة وحینمــا یریــد المــرء أن یعثــر علــى   شــيء جدیــد ، مــأخوذة فــي الأســاس مــن العل

  2)حینئذ علیه أن یجرب 

والملاحظ أن التجریب ارتبط في المثالیین السابقین بالمفهوم العلمي القائم على فكرة صدور   
إمیـــل «الأدب و الفـــن یحیلنـــا هـــذا المصـــطلح مباشـــرة إلـــى أمـــا عـــن ارتباطـــه بمجـــال ،المعرفـــة

الــذي یعــود لــه الفضــل فــي إرســاء معــالم هــذا المفهــوم مــن خــلال روایتــه  Emile zola»زولا
كمـا ،وذلـك باشـتغاله علـى الشـكل الروائـي علـى محـوري الاخـتلاف والغرابـة،)الروایة التجریبیـة(

مــــدخل إلــــى دراســــته الطــــب «لكتـــاب  مــــن خــــلال قراءتــــه» كلــــود برنـــارد«بـــدا فیهــــا متــــأثرا ب 
أنهــا تســتبدل ، الروایــة التجریبیــة هــي نتیجــة التطــور العلمــي للقــرن( حیــث یــرى أن ،»التجریبــي

ـــوانین ، دراســـة الإنســـان المجـــرد ـــافیزیقي بدراســـة الإنســـان الطبیعـــي الخاضـــع للق الإنســـان المیت
  3). ة أدب عصرنا العلميإنها بكلمة واحد،و المحدد بتأثیرات الوسط ،الفیزیائیة الكیمیائیة

                                                             
  .10أنموذجا، ص مریم بن حملة، التجریب في روایة العشق المقدس لعز الدین جلاوجي-1
  .1ص، مهرجان فیینا الدولي للفنون إطار التجریب المسرحي في،احمد سخسوخ  -2
الدار البیضاء ، دار توبقال للنشر،عبد الكریم الشرقاوي : تر،نظریات الروایة إلى مدخل،بیرشارتیه،كلود برنارد-3

 .154ص،م 2000، 1ط،المغرب
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محاولــــة عربیــــة لتأصــــیل و تأســــیس مصــــطلح  )1972(» الأدب التجریبــــي«اعتبــــر كتــــاب   
التـراث (تجریبي یتماشى بطبیعة الروایـة العربیـة ومزجـه بـین مـا هـو غربـي و مـوروث الأصـل 

ــا لتراثنــا «مــن خــلال أن )العربــي الأدبــي ولا لــلأدب العربــي الأدب التجریبــي لــیس رفضــا مطلق
  1»رلمعاصا

ــدة تخــرج عــن المــألوف و تحطــیم وتیــرة الأطــر القدیمــة    بمعنــى تــأطیر مبــادئ و أســس جدی
باعتبــار أن المبــادئ الأساســیة التــي یعتمــدها الأدب التجریبــي هــو رفــع الحــواجز الفكریــة التــي 

وتبعـث ،وتعطلهـا فـي سـیرها نحـو الخلـق ،ظلت تهـیمن علـى القـرائح و المواهـب طیلـة سـنوات 
  2.النقص و مركبات الاحتقار الذاتيفیها عقد 

وتحدد منظوره بأسالیب لم یسبق اسـتخدامها ،بمعنى توظیف تقنیات فنیة تقدم العالم المتخیل  
على مستوى شـبكة التعالقـات النصـیة التـي تتراسـل مـع اللغـة الشـعریة أو اللهجـات الدارجـة أو 

  .تعدد الأصوات لتحقیق درجات مختلفة في شعریة السرد

فــي إطــار حدیثــه عــن التجریــب أن الروایــة العربیــة »ســعید یقطــین«نفــس الســیاق یــرى وفــي   
شــكالاتها وقضــایاها متكئــة علــى الوافــد الغربــي نظــرا للغربــة الجمالیــة التــي  قالیــدها وإ أسســت ت

أو تلــك ،وذلــك أن المنجــز الإبــداعي یبنــى علــى الكفــاءة النقدیــة لا الروائیــة،كانــت تعــیش فیهــا
، التــي تتولــد مقولاتهــا مــن شــرطها التــاریخي«زمنهــا بــل حــداثتها المبدعــة الأعمــال التــي تعــیش 

  3»وتعید صیاغة الأفكار و الأشكال و العلامات وفقا لخصوصیتها الذاتیة الغربیة

  

                                                             
  ،م2012،د ط،للكتاب التونسیة   الدار،التجریب في الروایة العربیة بین رفض الحدود وحدود الرفض ،خلیفة غلیوفي-1

  .173ص 
 .177ص،المرجع نفسه -2
 1990،دط ،المغرب ،الدار البیضاء ، الشرق إفریقیا،سؤال الحداثة في الروایة المغربیة ، وآخرونعبد الرحیم العلام -3
 .126ص،م
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  :التجریب و تشكیلات النص -2

ــدة فــي أنمــاط التعبیــر «صــلاح فضــل فــي التجریــب الناقــدیــرى    ابتكــار طرائــق وأســالیب جدی
  1»و الفن التجریب یخترق مساره ضد التیارات السائدة...فةالفني المختل

وان اتفق معه على أن التجریب هو معارضة التیار السائد فهذا لا یعني أن قطیعة صریحة   
كمـــا صـــرح بـــذلك عبـــد العزیـــز حمـــودة  فـــي ، مـــع كـــل مـــا یـــربط الكاتـــب بالماضـــي أو التقلیـــد 

  2» التجریب یعني القطیعة مع الماضي«:مهرجان القاهرة للمسرح التجریبي قائلا أن

التجریــب لا  یمكنــه بــأي شــكل مــن الأشــكال أن یحــدث القطیعــة فــالعربي مهمــا تمــادى فــي   
القفــز علــى ثوابــت أصــلیة قــد تــؤدي تخریبهــا و « و لا یمكنــه ،الصــارمة مــع التقالیــد و التــراث

و النــزول بــه رأســا مــن الرغبــة فــي التطــور ،الإفــراط فــي تجاوزهــا إلــى إفســاد المشــروع برمتــه 
  3»الایجابي إلى العبث و الفوضى و الفشل

أما شوقي بدر یوسف لا یشـترط ضـرورة مخالفـة السـائد ولا الخـروج عـن المـألوف   لتحقیـق   
یغــوص فــي الواقــع ویقتــبس مــن كافــة الآداب و «بقــدر مــا یجــب علــى الكاتــب أن ، التجریــب

  4»الفنون و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة أدواته و أشكاله و مضامینه و غایته

ق مــن وعــاء الماضـــي و الحاضــر و یســـتعین بمــن ســـبقوه فالأدیــب المجــرب هـــو الــذي یغـــر   
لا یقتصر علـى الشـكل بـل «فالتجریب عنده ،لیصهر  تجاربهم ویضیق علیها ذخیرته الثقافیة 

                                                             
 .3ص، لذة التجریب الروائي،صلاح فضل -1
سبتمبر  3/ 3العدد، القاهرة، الخامس للمسرح التجریبي نشرة مهرجان القاهرة الدولي،التجریب على مادة كلاسیكیة -2

 .11ص، م 1993
، 1ط،الرباط ،جذور للنشر ،إشكالیة التجریب ومستویات الإبداع في المشهد الشعري المغربي الجدید ،محمد عدناني-3

  .16ص،م 2006
 15العدد  ،5السنة  ،دمشق، المدى مجلة ،ن رامة والتی،التجریبیة عند ادوارد الخراط  الروایة، شوقي بدر یوسف -4
 .26ص،م 1997،
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فهـو مشـروع وواقـع یبحـث دائمـا عـن الاختبـارات ،و لا یكتفي بالمضـمون بـل یتعـداه ، یتجاوزه 
  1»الأساسیة في جمال التجربة

صــرة مــن حیــث مســتوى مواضــعها و تقنیاتها،فابتعــدت عــن الـــوعظ و تطــورت الروایــة المعا  
الإرشاد و تفاعلت أكثر مع الواقع بتفاصیله و هوامشه ، فعبـرت عـن العلاقـات الاجتماعیـة و 
تفرعاتهـا الشــائكة و كــان لكــل نــاقض تصــوره الخـاص حــول مظــاهر التجریــب و مــن أهــم هــذه 

  :المظاهر

  :) جدید  نصوص موازیة لحكي(  تیمة العنونة -أ

فهـو المفتــاح الإجرائـي الأول الــذي یمكـن مــن ، شـكل العنـوان عنصــرا أساسـیا فــي الـنصی     
ـــنص ـــى عـــالم ال ـــه الولـــوج إل ـــة  وعلـــم ، خلال وكشـــف أســـراره ومـــع نشـــأة الكلاســـیكیة و  البنیوی

وازدادت أهمیة العنوان من حیث هو نص صـغیر یـؤدي وظـائف شـكلیة و جمالیـة ،العلامات 
مـدخلا لــنص كبیــر كثیـرا مــا یشـبهونه بالجســد رأســه هـو العنــوان وهـو جهــة نظــر  تعــد،ودلالیـة 

كما یسـتطیع ،السیموطیقا یعد مفتاحا رئیسا یتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص العمیقة 
و رأى نقـاد آخـرون أن العنـوان یشـتغل شـكلیا ودلالیـا ،أن یقوم بتفكیك النص مـن اجـل تركیبـه 

و لأهمیـة العنـوان بوصـفه علامـة بـارزة فـي ،على إغراء القـارئ و إثارتـه غیر وظائفه المتعددة
  2.تحدید النص أولا و الكشف عن مجموعة من الدلالات المركزیة المنبثقة منه ثانیا

ـــرى    ـــث ی ـــك«حی ـــوان هـــو مـــا نســـمیه الیـــوم ب » لـــوي هوی أي ) ZADING)1973بـــأن العن
أمـا الـذي بعـده فهـو ،الفاصـلة هـو العنـوان العنوان الأصلي فكل ما یأتي في الجـزء الأول قبـل 

مجموعـة العلامـات «العنوان الفرعي وقدم تعریف أكثر دقة في كتابه سمة العنوان جاعلا إیـاه 

                                                             
 .27ص،الروایة التجریبیة عند ادوارد الخراط ، شوقي بدر یوسف  -1
 .100ص ، م2010، 1ط ،الأردن ،عالم الكتب الحدیث ،القصیدة السیر ذاتیة ،خلیل شكري هیاس -2
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تعینــه قــد تظهــر علــى رأس الــنص لتــدل علیــه و ، اللســانیة مــن كلمــات وجمــل حتــى نصــوص 
  1»تشیر لمحتواه الكلي و لتجذب جمهوره المستهدف،
بمركزیـة ،االعنوان بالثریا التي تحتـل بعـدا مكانیـا مرتفعـا یمتـزج لدیـه»  دریداجاك «ولقد شبه   

الإشــعاع علــى الــنص وقــد كمــا یكــون محــورا رئیســیا و أحیانــا أخــري المفتــاح الرئیســي للبنیــة 
كمــا یمكــن اختیـاره كواجهــة اشــاریة تعبــر عـن الأثــر الفنــي ولا یمكــن أن یكــون ، الدلالیـة العامــة

  2.اعتباطیا
إن العنـوان «:یقر بتعدد أبعـاد العنـوان قـائلا»جوزیف بیزا كومبروبي«الباحث الاسباني ونجد   

  3»النص و القارئ، العمل الأدبي،عنصر متعدد الأبعاد لأنه یقیم روابط علامة جد متخلفة

العنوان مفتاحا سیمیائیا مهما لاقتحـام أغـوار الـنص وفـتح مغالیقـه »یوسف وغلیسي «وجعل   
الســیموطیقي المحــدد لطبیعــة ظــاهرة الــنص الواجــب قراءتــه لأن العنــاوین عبــارة  باعتبــاره البعــد

إذا ‘كمـا تـؤدي وظیفـة  تناصـیة،ول النصعن علامات سیمیوطیقیة تقوم بوظیفة الاحتواء لمدل
  4...یتناسل معه ویتلاقح شكلا وفكرا،كان العنوان یحیل على نص خارجي 

فهـو علامـة ، ة ذات بعد سیمیائي علیه التأویلیشكل حمولة دلالی»بسام قطوس«والعنوان عند 
امــادي وهــو أول لقــاء مــادي محســوس یــتم بــین المرســل أو إشــارة تواصــلیة لــه وجــود فیزیقــي 

  5.الناص و المتلقي 

  :وتتعدد أنواع العناوین بتعدد النصوص ووظائفها و أهم أنواع العناوین هي

                                                             
 .67ص،م2008، 1الجزائر ط، الدار العربیة للعلوم،عتبات من النص إلى المناص ،عبد الحق بلعابد -1
 .15ص، م 2004، 1عمان ط، دار ومكتبة الكندي للنشر و التوزیع ،عالم النص  ، سلمان كامد  -2
،  2ع ، 7مجلة الواحات للبحوث و الدراسات مج ، سیمیائیة العنوان في شعر هدى میقاتي،عامر رضا-3

 .126ص،م2014
، 1ط،الجزائر ،جسور للنشر و التوزیع ،ة في كتابات جزائریة تأملات نقدی،في ظلال النصوص ،یوسف  وغلیسي -4

 .134ص، م 2009
 .126ص،سیمیائیة العنوان في شعر میقاتي ،عامر رضا -5
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أو العمل الأدبي فیعطـي للعمـل هویتـه هو العنوان الذي یتصدر الكتاب : العنوان الرئیسي-1
وهو أول مـا یقـع علیـه بصـر المتلقـي ولا یقتصـر هـذا ،لذلك یجد الكاتب صعوبة في صیاغته،

  1.النوع على المؤلفات بل قد یكون في مجلة أو جریدة لأنه أداة لإبراز للخبر

ي للكتـاب فیسـمیه العنـوان الخـارجي لأنـه یـرتبط بصـفحة الغـلاف الأمـام» جمیل حمـداوي« أما
أو العمل أو المؤلف مشبعا بتسمیة بارزة خطا وكتابة وتلوینـا ودلالـة سـواءا كانـت هـذه الدلالـة 
حرفیة تعیینیة أم مجازیة قائمة على التضـمین و الإیحـاء وغالبـا مـا یكـون هـذا العنـوان مجـاورا 

  2.لعتبة المؤلف

هــو عنــوان بســیط یقــع أول ورقــة رقیقــة مــن الكتــاب بغــض النظــر عــن  :العنــوان المزیــف -2
 3.العنوان الموجود على ورقة التجلید السمیكة

یشــتق مــن العنــوان الحقیقــي و یــأتي بعــده لتكملــة المعنــى وغالبــا مــا یكــون :العنــوان الفرعــي-3
أو  ویســـمیه بعــــض العلمـــاء بالثــــاني،عنوانـــا لفقــــرات أو مواضـــیع أو تعریفــــات داخـــل الكتــــاب 

عنوانـا فرعیـا مطـولا )المقدمـة(ذلك مقدمة ابن خلدون إذ نجد العنـوان الحقیقـي :ومثال ،الثانوي 
هـو لكتــاب العبـر و دیــوان المبتــدأ و الخبـر أیــام العـرب و العجــم و البربــر ومـن عاصــرهم مــن 

ـــي (ذوي الســـلطان الأكبـــر ویكـــون أیضـــا عنـــاوین للمباحـــث و الفصـــول فـــي المقدمـــة  فصـــل ف
 4).فصل في أن الدول أقدم من المدن و الأمصار–لأمطار وسائر العمران البلدان و ا

                                                             
،  1ط، الجزائر ،عالم الكتب الحدیث ، للشاعر عبد االله العشي ، في مقام البوح ،سیمیائیة الخطاب الشعري،شادیة شقرون-1

  .31ص،م 2009
 .32صم،  2012ماي /3:ع 1مجلة إیقونات ،عتبة النص الموازي ،العنوان سیمیائیات،حمداوي جمیل  -2
 .36ص ،سیمیائیة الخطاب الشعري ،شادیة شقرون  -3
مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ،أهمیته وعنوانه،العنوان في النص  الإبداعي ،عبد القادر رحیم - 4
 .337، 336ص، م2008جوان /جانفي ، الجزائر،رة منشورات جامعة بسك،
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وهـو العنـوان الـذي یمیـز نـوع الـنص وجنسـه عـن بـاقي ):الإشـارة الشـكلیة( العنوان الشـكلي-4
 2.ویسمیه جمیل حمداوي بالعنوان التعییني أو التجنیسي1،الأجناس

الإغـراء لمـا تحملـه هـذه الوظیفـة مـن هذا النوع یقوم أساسا على وظیفة :  العنوان التجاري-5
بالصـــحف والمجـــلات أو المواضـــیع للاســـتهلاك  )غالبـــا(وهـــو عنـــوان یتعلـــق «أبعـــاد تجاریـــة 

 3»وهذا العنوان الحقیقي لا یتجاوز من بعد إشهاري تجاري،السریع

  :أما الباحث بسام قطوس فیمیز بین ثلاثة أنواع من العناوین

نجــد المطابقــة والتــرابط المنطقــي مــن العنــوان ومضــمون العنــوان فــي الكتــب العلمیــة حیــث -1
  ).المرجعیة و الإحالة( الكتاب

إذ یصـعب ،ویحقـق العنـوان هنـا معادلـة صـعبة،العنوان في الكتابات و الإبـداعات النثریـة  -2
  .على القارئ استجلاء الدلالات و الإحالة

الحالــــة أمــــام إشــــكالیة یجــــد القــــارئ نفســــه فــــي هــــذه «:العنــــوان فــــي النصــــوص الشــــعریة  -3
  4.»الاستحالة تحقیق التوافق بین النص الشعري و العنوان،عویصة

  :التناص -ب

، برز منذ أواسط التسعینات مـن القـرن العشـرین المـیلادي،التناص مصطلح أوروبي حدیث   
كمـا انـه ، وكان یعني التعالق أي الدخول في علاقة  بین نص أدبـي ونصـوص أخـرى مختلفـة

هــو ،النقــل لتعبیــرات ســابقة أو متزامنــة ):(جولیــا كوســتیفا: (طلحصــرائــدة هــذا المعنــد ،یعنــي 

                                                             
، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة،أهمیته وعنوانه،العنوان في النص  الإبداعي ،عبد القادر رحیم  -1

 .337ص 
 .32ص ، عتبة النص الموازي ، سیمیائیات العنوان ،جمیل حمداوي  -2
 .337ص ،أهمیته وعنوانه ،لنص الإبداعي العنوان في ا،عبد القادر رحیم  -3
یاء و النص السیم،محاضرات الملتقى الوطني الثاني ،بسام قطوس ، قراءة في كتاب سیمیاء العنوان ، الطبیب بودربالة  -4

 .24ص،م2002افریل  ،الجزائر ، مطبوعات جامعة بسكرة ،ربي عقسم الأدب ال،الأدبي 
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ثـــم توضـــح أن التنـــاص ینـــدرج فـــي إشـــكالیة الإنتاجیـــة النصـــیة التـــي )»تحویـــل«أو »اقتطـــاع «
ـــي  ـــنص وهـــو :تتبلـــور ف ـــتج «عمـــل ال ـــة »نـــص من ـــنص یتشـــكل مـــن خـــلال عملی ـــى أن ال بمعن

ـــاص مفهـــوم ،نصـــوص مختلفـــة » إنتـــاج« ـــدیم و التن ـــدنا العربـــي الق ـــى ،نجـــده فـــي نق یأخـــذ معن
أي الأخذ عـن النصـوص الأخـرى ،وتارة أخرى یأخذ معنى التضمین  -تارة-الاقتباس القرآني 

ــــة الأدیــــب الدینیــــة ،المختلفــــة  أو الأدبیــــة أو التاریخیــــة أو الفلســــفیة أو ،التــــي تــــدخل فــــي ثقاف
وتــدخل المعارضــة «،صــادرها دون إشــارة إلــى م،التــي یتضــمنها نصــه الأدبــي ...الأســطوریة 

هـدفها الرئیسـي هـو محاكـاة نـص ،حیث أنها نمـط مـن أنمـاط التضـمین ،ضمن هذا التصنیف 
فـالعرض الأساسـي ، الأدب»أدبیـة «وقد نستنتج من هذه الخاصیة للمعارضة إنها تؤكـد ،آخر 

الأدب  بـل محاكـاة، فالمعارضة لا تسـتهدف محاكـاة الواقـع »الإیهام بالواقع «یأتي من تحطیم 
بـل هـو شـيء لغـوي ،فالشيء المحاكي لـیس هـو الطبیعـة الخارجیـة،متحققا في نص آخر،نفسه

عـن مفهـوم ،تبتعـد نوعـا مـا،ویؤدي بنا ذلـك إلـى أن المعارضـة ،ومتاح للناس ،مصنع من قبل 
أو إمكانیـة تحقـق هـذه ،لتـوهم إمكانیـة محاكـاة الواقـع،و تأتي بوصـفها رد فعـل ،الأدب الواقعي 

و لا تحـــاكي أشـــیاء قائمـــة ،فـــالأدب یحـــاكي الأدب بمعنـــى أن اللغـــة تحـــاكي اللغـــة،  المحاكـــاة
  1»خارجها

التناص هو تشكیل نص جدید من نصوص سابقة أو معاصرة بحیث یغدو النص المتناص   
صـــیاغتها بشـــكل جدیـــد  وأعیـــدت ،خلاصـــة لعـــدد مـــن النصـــوص التـــي تمحـــي الحـــدود بینهـــا 

ـــق مـــن النصـــوص الســـابقة ســـوى مادتهـــا ، ـــم یب ـــلا یدركـــه إلا ذو )الأصـــل (وغـــاب ،بحیـــث ل ف
  2.الخبرة

  :ومن أهم أنواع التناص ما یلي

                                                             
 .185ص ، ریة  و التطبیق تقنیات السرد في النظ، آمنة یوسف -1
، د ط ، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العربي ، تقنیات التناص في الشعر العربي،النص الغائب ،محمد عزام  -2

  .29ص ، م2001
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أو الأخــذ عــن آیــات القــران » الاقتبــاس« الــذي یجــيء عبــر،التنــاص أي:التنــاص القرآنــي-1
أو الظاهر لأنه یخضع ،» المباشرالتناص « فیما یطلق علیه ب،بشكل واضح ومباشر،الكریم

  1.لعوامل الحفظ الذي ینشا عنه بالضرورة اجترار النصوص المحفوظة

یعــد الــنص الــدیني مصــدرا رئیســیا لمــد النصــوص الســردیة بالمــدلول الحكــائي الــذي یحمــل    
المكونات الخاصة فاستطاعت الروایة العربیة أن تبنـى السـرد وفـق القضـیة الدینیـة ومـا یشـمل 

السرد في قصص الأنبیاء و الصحابة و التابعین التي روتهـا الكتـب المقدسـة كمـا یمكـن  علیه
  2.أن یضمن المؤلف نصه آیات قرآنیة أو یوظف الآیات في سیاقه السردي

بفضـل قـانون غالبـا مـا ، الرمز هو علامة تحمیل إلى شيء الـذي تشـیر إلیـه:مفهوم الرمز-ج
طلــق علیهــا بیــرس أحیانــا لفضــلة العــادات و القــوانین وی،یعتمــد علــى التــداعي بــین أفكــار عامــة

  3.كما أن الرموز كلمات تحل محل كلمات أو أشیاء أخرى في الدلالة على معنى ما،

ویعــد الرمــز وســیلة للتعبیــر عــن أحاســیس الشــاعر الشــعوریة واللاشــعوریة أو هــو كمــا یــرى   
أفضـل طریقـة ممكنـة للتعبیـر فهـو ،وسیلة إدراك مالا یستطیع التعبیر عنه بغیره،YounGیونج

  :ویضیف النقاد إلى ثلاثة أصناف هي، أو كلمة ما،عن شيء حسي أو حادثة ما

وهو الذي ابتدعه الشاعر وتبقى معرفتـه لـدى القـارئ  ظنیـة قائمـة علـى  :الرمز الشخصي-1
  .التخمین والثقافة المتخصصة

  وهو الذي فهمه من السیاق: الرمز السیاقي-2

  4.وهو الرمز الأسطوري و الدیني والتاریخي والشعبي:  الرمز التقلیدي-3

                                                             
 .185ص،آمنة یوسف تقنیات السرد في النظریة والتطبیق -1
 .247ص ، م 2014، 1ط،الورق للنشر و التوزیع ،نظریة الروایة العربیة ،السعید حسان -2
، طد،الإسكندریة ،مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع ،النص المسرحي دراسة تحلیلیة الأصول ،شكري عبد الوهاب  -3

 .103ص،م2007
 .73ص،م2008، 4ط،دار الفكر ، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، القادر أبو شریفة عبد-4
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ویـــــرى بیـــــرس أن كلمـــــة رمــــــز تتعـــــدى أكثـــــر مـــــن دلالــــــة بحیـــــث یصـــــبح معناهـــــا مجانبــــــا   
أو متعلـق بعـادة مكتسـبة )عرفیـا (فتعریفه للرمز بوصفه دلـیلا تعاقـدیا ،الغرض(ولهذا ،للصواب

  )غریزیة(بعادة مكتبسة أو فطریة 

  1.لالة الأصلیة للكلمةویرجع بجذوره إلى الد  

الأسطورة هي قصة خرافیة یسودها الخیال وتبرز فیها قوى الطبیعـة فـي  :مفهوم الأسطورة-د
صــور كائنــات حیــة ذات شخصــیة ممتــازة ویبنــى علیهــا الأدب الشــعبي ومنــه فإنهــا ذلــك الفــن 
الــذي یمتــزج فیــه الخیــال مزجــا یكــاد یكــود كلیــا معبــرا عمــا یجــول فــي أذهــان النــاس وغالبــا مــا 

ون علـى جمهـور المسـتمعین كمـا فـي القصـیدة الأسـطوریة تكون البدایة شفافیة ینشـدها المنشـد
وعبـر سـنوات لیسـت قلیلـة عـن ،وبمرور الزمن عندها تنتقل مـن روایـة أخـرى ومـن فـم إلـى فـم،

  .الحادثة المروریة نفسها كأحداث حرب طروادة التي جاءت في ملحمة هومیروس

اسـة لـیس الوقـوف علـى إن البحث في الأساطیر هو بحث واسع وكبیر وغایتنـا فـي هـذه الدر   
ـــي ،مـــا ذهـــب العلمـــاء ـــي الأســـاطیر وفلســـفتهم ف فـــي تعریـــف الأســـطورة ومـــذاهب اختلافـــاتهم ف

حكایات الأقدمین سواء في الدین أو الطبیعة ولكن غایتنا هـي إبـراز مـا للخیـال فـي دور خلـق 
  2.ذلك الخیال هو الركیزة الأساسیة في صوغ الأسطورة ووجودها، الأسطورة

سطورة دورا بارزا في حیاة العرب في الجاهلیة وكـان للعـرب أسـاطیرهم الخاصـة لقد أدت الأ  
وهـذا لـیس غریـب إذا مـا  عرفنـا أن ،بهم وقد تضمنت كثیرا من الخرافات و السحر و الشعوذة

أجداد العرب مـن سـومریین و آشـوریین وبـابلیین وكانـت حیـاتهم حافلـة بالأسـاطیر و الخرافـات 
وجـاءت الأسـاطیر مصـورة علـى الرسـوم الجداریـة أو ،یـة و المعتقـداتالمرتبطة بـالطقوس الدین

                                                             
 .319ص،م2006، 1ط،المغرب ،البیضاء  الدار.سیمیائیات  التأویل ،طائع   الحداوي  -1
 .8ص،7ص، ،م2004، 1ط،دار الینابیع سوریة دمشق،لشعروا الأسطورة،عبد الرزاق صالح-2
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ــام الاســطوانیة و بأشــكال فنیــة مثــل النحــت علــى الحجــر أو الطــین المفخــور أو تماثیــل  الأخت
  1.برونزیة حافلة بصور الآلهة و السحر و الأبطال و الحیوانات الغریبة و العجیبة

و أن ،ب أدوارهــا الآلهــة و أنصــاف الآلهــةومــع ذلــك فــان الأســطورة هــي حكایــة مقدســة یلعــ  
لـذلك فهـي ،أحداثها لیست مصنوعة أو متخیلـة بـل وقـائع حصـلت فـي الأزمنـة العـابرة المقدسـة

معتقـد راسـخ الكفـر بـه فقـدان الفـرد لكـل القـیم التـي تشـده أي جماعتـه و ثقافتـه وفقـدان المعنـى 
  2.في هذه الحیاة

تحرر فكر الإنسـان لیخلـق مختلـف أشـكال الأدب  وفي الأسطورة تسربت ألوان الأدب ومنها  
و البشریة لم تعرف أقدم ولا اعرق من الأسطورة لتحكي أحلامها وأمالها وترسم دنیاهـا الملیئـة 
بــالتطبع إلـــى المعرفـــة ومــن هنـــا كانـــت الأســـطورة فــي البـــدء منبـــع الإلهــام الأدبـــي فهـــي تـــراث 

ن الأول فــي تفســیر الكــون تفســیرا قولیــا وهــي محاولــة الإنســا،الإنســان حیثمــا كــان وأینمــا كــان 
الجـزء القـولي المصـاحب للشـعائر الدینیـة الممارسـة بـالرفض أو الحركـة فـي ،وهي دیـن بـدائي 

  3.الأدیان البدائیة الأولى

المفارقة هي أسلوب تعبیري بهدف إلـى إیصـال المعنـى بطریقـة ایجابیـة وشـفافة  :المفارقة-ه
باشر ویسـتنبطه لاسـتخراج معـان متعـددة دون أن یمتلـك تجعل القارئ یرفض النص بمعناه الم

ــافر أو تبــاین أو ، القــدرة علــى ترجیــع احــدهما علــى غیــره مــع مــا یمكــن أن تتصــف بــه مــن تن
  4.ومع ما تثیره من مشاعر السخریة عند منشئها ومتلقیها على حد سواء،غموض

                                                             
 .23ص،الأسطورة والشعر،عبد الرزاق صالح-1
 .294ص، م 2008، 1ط،مشروع ادونیس الفكري و الإبداعي المعهد العالي للفكر الإسلامي ، عبد القادر محمد مرزاق-2
 .4ص،3ص، م2004، 1ط،بورسعید ،ینیة مكتبة الثقافة الد،أدیب الأسطورة عند العرب ، فاروق خور رشید-3
دراسة تحلیلیة في البنیة و المغزى مؤسسة حماة للدراسات ،المفارقة في شعر أبي العلاء المعري ،هیثم محمد جدیتاوي -4

 .27ص، م2012، د ط،الأردن ،دار الیازوري ، الجامعیة و النشر والتوزیع
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اهر كـأن تقـول لنـا لمـن شكل لغوي بلاغي یراد به نقیض معنـاه الظـ«وابسط ما یقال فیها أنها 
  1»أنت لاعب ماهر:لم یحسن اللعب في لعبه ما

  :ولاشك ا ناي عمل أدبي لابد أن تتوافر له عناصره الثلاث وهي 

ینبغـــي تـــوافره المفارقـــة حتـــى وهـــذه العناصـــر ذاتهـــا هـــي مـــا ).،الرســـالة،المتلقـــي ،المرســـل (« 
إضافیة تحول البنیـة الأدبیـة إلـى إذ لابد من عناصر ، غیر أن المفارقة لا تكتفي بذلك،تحقیق

  2»بنیة مفارقة بتوفیر مزید من الانزیاح و التمویه لهذه البنیة اللغویة

الجســد هــو مفهــوم جــامع یعنــي الحقیقــة الفیزیائیــة و  :معرفیــة الجســد و تشــكلاته النقدیــة-و
بمـا هـو منبـع الـوعي ،العقلیة التي هي نحن أي جسدنا و المراد بالجسـد هـو ذلـك الكـائن الحـي

  3.انه أصل ینبع منه كل شيء غامض لأشكال الفكر و أشكال الوعي ،والفكر والحركة

انــه المبــدأ المــنظم ،تنــا الیومیــةإن حقیقــة الجســد تتمثــل فــي كونــه یحتــل مكانــة هامــة فــي حیا  
وهــو أیضــا الواجهــة التــي تخــون ،للفعــل و الهویــة التــي نعــرف ونــدرك بهــا ونصــف مــن خلالهــا

وننصـت ،لیس غریبا أن نلح فـي الحـدیث عنـه ونتغنـى بجمالـه ونربـت علیـه،نوایانا الأكثر سرا 
  4.وفي لغته وفي جده وهزله في سكناته وحركاته وفي إیماءته،إلیه في قوله أو في فعله

ولطالمــا حكــم علــى مفهــوم ،فالجســد هــو الهویــة والعلامــة الفارقــة مــابین الذكوریــة و الأنثویــة  
إلا ،هذه الأخیرة التي تتخرج من الكشف عن جسدها أو الحدیث عنه،الجسد عبر تعلقه بالمرأة

الجــنس الــذي نتمــایز بــه عــن بعضــنا الــبعض ولــیس انتمــاء ،أن تخضــع لثقافتــه الجســد الجــنس
  .لجسد هنا إلى ثقافة الجسد الهویةا

                                                             
 .17ص،المفارقة في شعر أبي العلاء المعري،هیثم محمد جدیتاوي -1
ناصر شبانة،المفارقة في الشعر العربي الحدیث، أمل دنقل، سعیدي یوسف، محمود درویش نموذجا، المؤسسة العربیة - 2

 .30،صم  2002،  1 للدراسات و النشر،بیروت،ط
 .12ص، م2010، دط، لبنان،بیروت،التنویر ،فلسفة الجسد ،سمیة بیدوج - 3
، دط،المغرب ،الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة،منشورات الزمن ،السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها ،سعید بنكراد- 4

 .19ص، م2003
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الـذین تتحقــق فـیهم الحیوانیـة والنطــق وهـذه هــي ،تطلــق علـى جمیـع الأفــراد«فالماهیـة الإنسـانیة 
ممـــا یؤكـــد ابـــن ســـینا أن ، صـــفة الكلیـــة التـــي یشـــملها المعنـــى المجـــرد لكلمـــة الجســـم الإنســـاني

  1.»نالرابطة وثیقة بین الناحیة الفیزیولوجیة و النفسیة عند الإنسا

ترتبــــت علیهــــا الكثیــــر مــــن النتــــائج و الآثــــار النفســــیة و الاجتماعیــــة و « هــــذه الرؤیــــة التــــي  
إلا أن الجسد ظل مرتبطا بالخطیئة منذ الأدیان ، الحضاریة في تحدید المفهوم الحقیقي للجسد

 2»التي تعتبر الجسد مجرد صورة للروح ولیس إلا كومة من اللحم ، الأولى

بنیة عفویة بیولوجیة كـذلك بنیـة ،كینونة الجسد لا تتحدد إلا بوصفه « نمما جعلنا نستخلص أ
 3»ویتعلق في البدن الجسد ببدن العالم،ثقافیة و اجتماعیة یتواصل فیها البدني بالتصوري 

لأنه جزء منه ویرتبط ،الجسد یستمد صفاته من هذا العالم «أما في الفلسفات الشرقیة نجد أن 
ومن ثـم فالجسـد لـیس لـه اسـتقلال حقیقـي ،سد بكل الكائنات المختلفة به ویرتبط وجود هذا الج

  4»لم عن طریق توافقه مع هذا العالمویتحقق الإنسان في علاقته مع العا، في مفهومهم

  

  

  

  

                                                             
مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع ،ابن سینا و النفس الإنسانیة ،حسن ملا العثماني ،محمد خیر حسن عرقسوسي- 1
 .150، 149ص، م1986، 2ط،لبنان ‘ بیروت،صیدا،
، 1ط،بسكرة ،جامعة محمد خیضر،دارسة  منشورات قسم الأدب العربي ،المرأة في الروایة الجزائریة ،صالح مفقودة  -2

 .296ص، م2003
 .26ص، م1999 ،د ط، لبنان ،بیروت،إفریقیا الشرق ، الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام، فرید الزاهي-3
، د ط، مصر ، مطابع الأهرام التجاریة فیلوب ، تقدیم مدكور ثابت ،اللغة الجسدیة للممثل ، مدحت الكاشف  -4

 .20ص،م2006
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  :) حكایة ما هو آت ( خطاب الزمن و المكان-2

  ) : إضاءة( شروخ الزمن في ضوء تصدعات الواقع  -

و نســیجها ، والروایــة فــن  یشــد أجــزاء الروایــة ، كمــا أنــه محــور الروایــة تشــكیل جدیــدالــزمن   
ذلك لأنه یلعب دورا  1، فالأدب مثل الموسیقى وهو وسیط الروایة كما هو وسیط الحیاة،الحیاة

هاما في سـیر الروایـة إذ یـدخل عنصـرا فـاعلا فـي البنیـة الروائیـة ، ثـم یعلـن بعـد ذلـك سـطوته 
فقـد اعتبـره النقـاد . تتحرك هذه العناصر بحركته وتتوقف بسـكونه على باقي العناصر ، بحیث

  2".الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة"

یســیر علــى خــط الــزمن فــي العــالم  الــزمن فــي الروایــة عــادة مــا یتخــذ نظامــا خاصــا بهــا ولا  
نماالمتعاقب  يالزمن الخط أيالخارجي   السـارد إلیهـاهناك مجموعة من الوسائل التي یلجـأ  وإ

  .في ذهن المتلقي  و الفجوات  الانتظارفي تشكیل زمنه لخلق حالة من 

ـــد بـــرنس فـــي قولـــه    و  لفتـــرات التـــي تقـــع فیهـــا الأحـــداثبأنـــه الفتـــرة أو ا: حیـــث یعرفـــه جیرال
، أو الفترات التـي یسـتغرقها عـرض المواقـف ) زمن المروي(، ) زمن القصة(المواقف المقدمة 

  3).زمن السرد زمن الخطاب ،(والأحداث 

، بینمــا لــدى  4"مرحلــة تمضــي لحــدث ســابق إلــى حــدث لاحــق" فــالزمن لــدى أفلاطــون هــو  
متصور على أنه ضرب من الخیط المتحرك الذي یجر الأحداث على مرأى "فهو أندري لالاند

  5".من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

                                                             
، م 2004، 1الأردن، ط/مها حسن القصراوي، الزمن في روایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان-1

  .          28ص
                                                                                                             .            28، صالمرجع نفسه-2
.                                                                                                 201جیرالد برنس، قاموس السردیات، ص-3
.                                                172، صم 1998عبد المالك  مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة،الكویت،د ط، -4
.                                                                                                               172المرجع نفسه، ص -5
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  1".تجدد آخر موهوممتجدد معلوم ، یقدر به م"ونجد الأشاعرة  یعرفونه بأنه   

خیـوط ممزقــة ، أو خیـوط مطروحـة فـي الطریــق "فكـان الـزمن عنـد عبـد المالــك مرتـاض هـو   
ـــة  ـــدار مـــاهي متراكب ـــى مـــن معـــاني الحیـــاة ، فمق غیـــر دالـــة و لا نافعـــة ، و لا تحمـــل أي معن

  2.بمقدار ماهي غیر مجدیة

الزمنیــة التــي تســتغرقها إلــى أن الــزمن فــي العمــل الروائــي هــو المــدة : ویــذهب فــالان جریــه   
و هـو بهـذا یلغـي  3.عملیة قراءة الروایة ، لأن زمـن الروایـة ینتهـي بمجـرد الانتهـاء مـن القـراءة

وجــود أي زمــن آخــر للروایــة غیــر زمــن القــراءة ، كمــا أنــه ینفــي وجــود أیــة علاقــة بــین زمــن 
الحركـات علــى الأحـداث والواقـع الزمنـي فـي الروایــة مـن وجهـة نظـره لا یتعلــق بـزمن یمـر لأن 

  4.العكس من ذلك مقدمة إلا جامدة في اللحظة

و نستنتج من هذه التعریفات أن الزمن هو الوقت أو الفترة التي تقع فیها الأحداث ، و ذلـك   
باعتبـــار أن الـــزمن ظـــاهرة لا یمكـــن الاســـتغناء عنهـــا فـــي العمـــل الروائـــي ، فهـــو مـــن القواعـــد 

  . الأساسیة في الروایة

  :Lordretemporelالسردي مستویات الزمن-أ

انطلاقا من آراء تدوروف حول زمن القصة و زمن الخطاب ، قسم جیرار جینت الزمن إلى   
  :ثلاثة مستویات وهي كالآتي

  

  

                                                             
.                                                                                                                      172ص ،عبد المالك  مرتاض، في نظریة الروایة  -1
                                                       .                                                             177، ص المرجع نفسه-2
.                                                                                                                   49 الزمن في روایة العربیة،صمها حسن القصراوي،-3
.                                                                                              67سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص-4
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  :مستوى الترتیب الزمني-1

تقوم الدراسة الترتیب الزمني للنص القصصي على المقارنة بین ترتیب الأحداث في الـنص   
، فالترتیـب الزمنـي فـي روایـة أو قصـة  1تتابع هذه الأحداث في الحكایةالقصصي ، و ترتیب 

مــا لــیس مــن الضــروري أن یتطــابق تتــابع الأحــداث مــع الترتیــب الطبیعــي لأحــداثها كمــا جــرت 
في الواقع ، وهكذا باستطاعتنا التمییز بین زمنیین وهمـا زمـن القصـة  و زمـن السـرد ، فـالأول 

. للأحـــداث ،بینمــا الثـــاني لا یتقیــد بهـــذا التتــابع المنطقـــي  یخضــع بالضــرورة للتتـــابع المنطقــي
، والتــي تكــون  2فعنــدما لا یتطــابق هــذین الــزمنیین فإننــا نقــول إن الــراوي یولــد مفارقــات ســردیة

  .تارة استرجاع و تارة أخرى استباق

  :Analepsiesالاسترجاع-أ

المخـرجین السـینمائیین ، یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة ، وقد سیق هذا المصطلح من معجم   
ــه الرجــوع بالــذاكرة إلــى الــوراء ســواء فــي الماضــي القریــب أو  حیــث یســتطیع الســارد مــن خلال

  3.الماضي البعید

مفارقـة زمنیـة تعیـدنا إلـى الماضـي بالنسـبة للحظـة الراهنـة ، وهـو "ویعرفـه جیـرال بـرنس بأنـه   
یتوقــف فیهــا القــص الزمنــي لمســاق اســتعادة لواقعــة أو وقــائع حــدثت قبــل اللحظــة الراهنــة التــي 

  4.من الأحداث لیدع النطاق لعملیة الاسترجاع

كما یدل جیرار جینت بمصطلح الاسترجاع على كل ذكـر لاحـق لحـدث سـابق للنقطـة التـي   
  .نحن فیها من القصة

  :هي  وقد حدد جیرار جینت ثلاث أنواع من الاسترجاعات  
                                                             

  .                   75، صم1911جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، د ط، /سمیر المرزوقي-1
.                                                                                                73حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص-2
.                                    217، صم 1995عبد المالك مرتاض،تحلیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، -3
.                                           121، صم 2003اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة،-4
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  .الاسترجاعات الخارجیة-

  .الداخلیةالاسترجاعات -

  1.الاسترجاعات المختلطة-

و هذه الاسترجاعات بأنواعها الثلاثة ذات وظائف بنیویة متعددة ، تخدم السرد و تسهم فـي   
نمــو أحداثــه و تطورهــا مثــل مــلء الفجــوات التــي یخلفهــا الســرد وراءه ســوء بإعطائنــا معلومــات 

ضـر شخصـیة اختفـت حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم  القصـة أو باطلاعنـا علـى حا
  2.عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جدید

  .وهاتان الوظیفتان تعتبران برأي جنیت ، من أهم الوظائف التقلیدیة لهذه المفارقة الزمنیة

 الخارجیة الاسترجاعات- ExternalAnalopsis :  

  3".الأولىذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة "و یعرفه جیرار جینت   

  و الاسترجاعات الخارجیة لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع الحكایة الأولى لأن وظیفتها 

 4".الوحیدة هي إكمال الحكایة الأولى عن طریق تنویر القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك

 الاسترجاعات الداخلیة-: LntenalAnalepsis  

ت ضـمن زمـن الحكایـة ، أي بعـد بـدایتها وهـو فهذا الاسترجاع هو الـذي یسـتعید أحـداثا وقعـ  
  5.الصبغة المضادة للاسترحاع الخارجي

                                                             
.                 51، صم 1997، 2محمد معتصم و آخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: جیرار جنیت، خطاب الحكایة، تر-1
  .                    121،122صم، 1990، 1العربي، بیروت الدار البیضاء، طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي -2
.                                                                                                      60جیرار جینت، خطاب الحكایة، ص-3
.                                                                                                                   60،61،  صالمرجع نفسه-4
.                                            158، صم 2006، 1نضال الشمالي، الروایة و التاریخ، جدار للكتاب العالمي، الأردن، ط-5
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  :وینقسم هذا النوع إلى قسمین

  ):غیریة القصة(الاسترجاعات الخارج حكائیة *

  ة ـــــــــهي الاسترجاعات التي تتناول خطا قصصیا ، أي مضمونا قصصیا عن مضمون الحكای

ـا  مــا ...شخصـیة یــتم إدخالهـا حــدیثا ویریـد السـارد إضــاءة سـوابقها الأولـى ، إنهـا تتنــاول إمّ ، وإ
  1.شخصیة غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ، و یجب استعادة ماضیها قریب العهد

  ):مثلیة القصة(الاسترجاعات الداخل حكائیة *

وهـي تلــك الاسـترجاعات التــي تتنــاول خـط العمــل نفسـه الــذي تتناولــه الحكایـة الأولــى وتختلــف 
  2.عن ذلك اختلافا شدیدا وهنا یكون خطر التداخل واضحا ،بل محتوما في الظاهر

 الاسترجاعات المختلطة-:AnalepsesMixti  

هي الاسترجاعات التي تكون نقطة مـداها سـابقة لبدایـة الحكایـة الأولـى ،ونقطـة سـعتها لاحقـة 
حــــدّد بخاصــــیة مــــن ، وهــــي الفئــــة التــــي یلجــــأ إلیهــــا إلا قلــــیلا ، و عــــلاوة علــــى ذلــــك تت...لهــــا

خاصـــیات الســـعة ، مـــا دامـــت هـــذه الفئـــة تقـــوم علـــى اســـترجاعات خارجیـــة  حتـــى تنضـــم إلـــي 
  3.منطلق الحكایة الأولى وتتعداه

  Proleplsis:الاستباق-ب

أطلــق علیــه جنیــت مصــطلح الاستشــراق ، وهــو أقــل تــواترا مــن الاســترجاعات مــع أن الملاحــم 
تبتدئ كلهـا بنـوع مـن الاسـتباق الزمنـي ویظهـر ) الإلیاذة ،الأوذیبة ، و الإنیاذة(الثلاث الكبرى 

هــذا النــوع خاصــة فـــي الحكایــة بضــمیر المـــتكلم لتلاؤمهــا معــه ، نظــرا لمـــا تحملــه مــن طـــابع 

                                                             
.                                                                                                      61ت، خطاب الحكایة، صجیرار جین-1
.                                                                                                                  62المرجع نفسه،ص-2
.                                                                                                                 60،70، صالمرجع نفسه-3
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و یعني القفز على فترة ما من زمن القصة 1.ن السارد من التلمیح إلى المستقبلاستعدادي یمك
وتجاوز النقطة التي وصـلها الخطـاب لاستشـراف مسـتقبل الأحـداث والتطلـع إلـي مـا سیحصـل 

  2.من مستجدات في الروایة

  :والاستباق بدوره یضم نوعین من الاستباقاتوهي 

 خارجیة استباقات- :External Proplelsis  

تبــدو وظیفتهــا ختامیــة فــي أغلــب الأحیــان بمــا أنهــا تصــلح للــدفع بخــط عمــل مــا إلــى نهایتــه 
  .3المنطقیة

 داخلیة استباقات-:InternalProplelsis  

رأى جینــت أن هــذا النــوع مــن الاســتباقات تطــرح المشــكل نفســه الــذي تطرحــه الاســترجاعات   
زاوجـــة الممكنــة بـــین الحكایـــة مشـــكل التــداخل ، مشـــكل الم:التــي مـــن الـــنمط نفســه ، ألا و هـــو

  .الأولى و الحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي

  :الداخلیة  ت بین نوعین من الاستباقاتنوقد میز جی

  :استباقات الخارج حكائیة *

  .وتسمى أیضا غیریة القصة وهذا النوع لا یتهدده خطر التداخل مع الحكي الأول

  :الداخل حكائیة  استباقات*

  :استباقات مثلیة القصة ، وتقسم إلى نوعین من الاستباقات الداخلیة وهي 

                                                             
                                          .                                                                              76جیرار جینت، خطاب الحكایة ، ص -1
.                                                                                               132حسن بحراوي، بنیة شكل الروائي، ص-2
.                                                                                                      77جیرار جینت، خطاب الحكایة، ص-3
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وهــي عبــارة عـن تطلعــات یتكــئ 1.وهــي التــي تسـدُّ مقــدماً ثغــرة لاحقـة:التكمیلیــة  الاسـتباقات-أ
الســارد علیهــا لبیــان مســتقبل الشخصــیة الروائیــة دون أن یلجــأ إلــى إعــادة حكــي هــذا المحكــي 

  2.التكمیلي مرة أخرى

  3.وهي التي تضاعف مقدماً دائماً مقطعا سردیا آتیاً :التكراریة  الاستباقات-ب

  Duration:الدیمومة ،المدة-2

ویعني بهـا جنیـت مقارنـة مـدة حكایـة مـا بمـدة القصـة التـي ترویهـا هـذه الحكایـة وهـي عملیـة   
علیـه أكثر صعوبة ، ذلك لمجرد ألا أحد یسـتطیع قیـاس مـدة حكایـة مـن الحكایـات ومـا یطلـق 

  4.هذا الاسم تلقائیا لا یمكن أن یكون غیر الزمن الضروري لقراءته

فالمدة أو الاستغراق الزمني یقارن بین زمن القصة و زمن السرد من حیث تسـارع الأحـداث   
أو تبطائها، لیتم اكتشاف المدة الزمنیة التـي اسـتغرقتها الأحـداث متناسـبة مـع الطـول الطبیعـي 

  5.أم غیر متناسبة

إذا كانـــت دراســـة مـــدة الاســـتغراق الزمنـــي و قیاســـها غیـــر ممكنـــة، فـــإن ملاحظـــة الإیقـــاع و   
الزمنــي ممكنــة دائمــا بــالنظر إلــى اخــتلاف مقــاطع الحكــي و تبیانهــا ،و هــذا الاخــتلاف یخلــق 

  6.لدى القارئ دائما انطباعا تقریبیاً عن السرعة الزمنیة أو التباطؤ الزمني

                                                             
.                                                                                                                      79جیرار جینت، خطاب الحكایة ،ص-1
.                                     271ص م، 2005، 1أحمد مرشد، البنیة و الدلالة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط-2
.                                                                                                 89جیرار جینت، خطاب الحكایة،ص-3
.                                                                                                                       101المرجع نفسه، ص-4
                           .                                                                     169نضال الشمالي، الروایة و التاریخ، ص-5
.                                                                                                 76حمید لحمداني، بنیة النص السردي،ص-6
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الدیمومــة أربــع تقنیــات حكائیــة لمعرفــة كیفیــة اشــتغال الحكــي مــن ولهــذا اقتــرح جینــت لدراســة 
تسریع الحكي الذي تندرج ضمنه الخلاصة والحـذف وتبطـئ الحكیالـذي : خلال مستویین هما 

  :یضم الوقفة و المشهد ، وسنعرض لكل ذلك بالتفصیل فیمایلي 

  :تسریع الحكي -أ

یلـة و ذكـر أهـم مـا حـدث فیهـا كمـا الذي یكون عبـر تقـدیم خلاصـة فتـرة زمنیـة فـي أسـطر قل  
  1یمكن تسریعه بشكل أكبر عبر القفز عن فترة زمنیة محددة دون الإشارة إلى ما حدث فیها،

ا یعني أن تسریع  السرد هو ضمور في زمن القصة  ، مقابل الزمن السردي الآخر المحدثممّ
مـا قـد أنجـز و تـم  بحیث یختصر الزمن الحقیقي في عبارة أو جملـة أو إشـارة تـوحي بـأن زمنـا

  2.تجاوزه 

فقــد یــتم اختصــار حــدث مــا ، ویشــار إلیــه بشــكل مجمــل بحیــث یســتغرق زمنــا أقــل مــن زمنــه   
كســب الــنص جمالیــة خاصــة تمكــن القــارئ مــن ســرعة  ُ ــا ی الطبیعــي لتفــادي ركاكــة التعبیــر ، ممّ

  .الفهم ،ولتحقیق هذا المستوى اقترح جینت تقنیتي الخلاصة والحذف

  Sommaire:لمجملالخلاصة أو ا*

وتعتمد الخلاصـة فـي الحكـي علـى سـرد أحـداث و وقـائع یفتـرض أنهـا جـرت فـي سـنوات أو   
أشـــــهر أو ســـــاعات ، و اختزالهـــــا فـــــي صـــــفحات أو أســـــطر أو كلمـــــات قلیلـــــة دون التعـــــرض 

  3.للتفاصیل
  .محددة و غیر محددة : و قد تتجلى الخلاصة في مظهرین 

                                                             
  .               54، صم 2010، 1المانعي، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، ط علي-1
.                                                                                                 170نضال الشمالي،الروایة و التاریخ، ص-2
.                                                                                                76حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص-3
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هذا المظهر یعمل على تحدید الزمن الذي تسـتغرقه المجمل وفق إن : الخلاصة المحددة -1
  1.الأحداث الروائیة التي یحتویها

خلاصـة تـأتي عـن تحدیـد الـزمن الـذي تسـتغرقه الأحـداث وهـي : الخلاصة غیـر المحـددة -2
 2.الروائیة التي یحتویها

  : Ellipsisالحذف أو القطع*

زمن القصة ،  وعدم التطرف لمـا وهو تقنیة زمنیة تقتضي إسقاط فترة طویلة أو قصیرة من   
  3.جرى فیها من وقائع و أحداث

  :ویقسم جنیت الحذف إلى ثلاثة أقسام 

  :حذف الصریح -1

وهو إعلان الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو صـریح ، سـواء جـاء ذلـك فـي بدایـة الحـدف ،   
إلـى حـین اسـتئناف كمـا هـو شـائع فـي الاسـتعمالات العادیـة أو تأجلـت الإشـارة إلـى تلـك المـدة 

  4.السرد لمساره 

  :وهو بدوره ینقسم إلى نوعین 

  ویتم فیه تعیین مسافة المدة المحذوفة بإشارة دقیقة یمكن عدها دلیلا : حذف محدّد 

  .مثل مرت سنتان  5،واضحا على أنّ النص یتضمن حذفاً زمنیا

                                                             
.                                                                                                       284أحمد مرشد، البنیة والدلالة، ص-1
.                                                                                                                       289،ص المرجع نفسه-2
.                                                                                              156حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي، ص-3
.                                                                                                                      159المرجع نفسه، ص-4
       .                       83، صم 2011، 1نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد و آلیات تشكیله الفني، دار غیداء، الأردن، ط -5
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ــت الإشــارة إلیــه فــي الــنص ، ولكــن مــن غیــر : حــذف غیــر محــدّد  ُحــدد الــراوي وهــو مــا تمّ أن ی
  .مثل مرت سنوات طویلة 1،مقدار فترته الزمنیة على نحو بارز ودقیق

  EllipseLimplicite:الحذف الضمني-2

ـا یمكـن القـارئ أن یسـتدل علیهـا    نمّ ح في الـنص بوجودهـا بالـذّات ، وإ و یعني تلك التي یُصرّ
  2.من ثغرة  في التسلسل الزمني أو انحلال للاستمراریة السردیة

فلا یظهر الحـذف فـي الـنص ، ولا توجـد إشـارة تـدل علیـه وعلـى القـارئ أن یكتشـفه بحـدوث   
  .خلخلة في الاستمراریة الزمنیة 

  LlpseHypothétlque:الحذف الافتراضي3-

و هـو الـذي تسـتحیل قوقعتـه ، بـل أحیانـا یســتحیل وضـعه فـي أي موضـع كـان ، والـذي یــنم   
  3.عنه بعد فوات الأوان استرجاع

  .توجد أیة  قرائن أو طریقة تدل علیه ، وقد یظهر من خلال انقطاع استمراریة الزمن فلا

  :تبطيء الحكي -ب

مثلمــا كانــت الســرعة تعمــل علــى تســریع الحكــي مــن خــلال تقنیتــي الخلاصــة و الحــذف ، فــإن 
هناك جانب آخر یشهد الحكي و یعمل علـى تبطیئـه ، فـالتبطيء هـو بمثابـة الحركـة المضـادة 

  4.حتى الإیقاف أو السرد ، أي إبطاء السرد وتعطیل تسارعه بالتبطئلتسریع 

: ـن حــدّدهما جنیــت بــیحیــث یخفــف الحكــي مــن ســرعة ســیره أو حتــى یوقفــه باســتعمال تقنیتــ  
  :ایلي م، و الوقفة ، ولنتعرف علیهما فیالمشهد

                                                             
.                                                                                                                      83نفلة حسن أحمد العزي، تقنیات السرد و آلیات تشكیله الفني ، ص-1
                                                                   .                                 119جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص-2
.                                                                                                                         119المرجع نفسه، ص -3
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  Seene:المشهد *

وقـد یحقـق تسـاوي الـزمنیین و یقصدُ به المقطع الحواري الذي یأتي عبـر المسـار السـردي ،   
  1.بین الحكایة و القصة تحقیقا عرفیا

  .حیث تكون المدة المستغرقة في زمن الحكایة هي نفسها المدة المستغرقة في زمن القصة 

  Pause:الوقفة *

ُحــدثها الــراوي بســبب لجوئــه إلــى    یعنــي أن تكــون فــي مســار الســرد الروائــي توقفــات معینــة ی
ُعطل حركتهاالوصف ، فالوصف یقتضي ع   2.ادة انقطاع السیرورة الزمنیة و ی

فتظهر قدرة الوقفة في إیقاف تنامي الأحداث الروائیة بالحد مـن تصـاعد مسـارها التعـاقبي ،   
حیث یسـتمر الإبطـاء  3لتقحم الوصف في منظومة الحكي مما یؤدي إلي توقف زمن الحكایة،

  .في الحكي إلي أن یتوقف لنجد أنفسنا أمام الوصف

  Fréquency:مستوى التواتر-3

التردد أو التواتر هو العلاقة بین معدل تكرار الحدث ومعدل تكرار روایة الحـدث ، فالحـدث   
ـروى حكایـة  یقع تُروى حكایته وقد یتكرر وقعه مرات عدة  و قد تتكرر روایته مرت عدة  أو تُ

  4.واحدة تختصر كل التوقعات المتشابهة

  5.بعض الأحداث من المتن الحكائي على مستوى السرد فالتواتر یرتبط بمسألة تكرار

                                                             
.                                                                                                    108جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص-1
.                                                                                                76النص السردي، صحمید لحمداني، بنیة -2
.                                                                                                      310أحمد مرشد، البنیة و الدلالة، ص-3
.                                                                                                184ضال الشمالي، الروایة و التاریخ، صن-4
.                                                                                70آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، ص-5
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نجد أن جیرار جنیت كان قد أعطى صیغ متعددة و متفرعة للزمن تكشف على ثـراء الـنص   
الســردي الــذي یتمیــز ببنیــة زمنیــة متشــظیة تحمــل الكثیــر مــن المعــاني والــدلالات الخفیــة التــي 

  .تستدعي مساهمة القارئ للكشف عنها

هـذه أهـم التقنیـات التـي قـدمها جنیـت لدراسـة الـزمن ، وقـد رأینـا كیـف اتسـمت وعموما كانت   
دراسته بالدقة والوضوح لما خصصه من تحدید لكل عنصر على حدها ، و لذا كـان تفضـیلنا 

  .له على غیره من الباحثین ممن درسوا الزمن السردي كونه الرائد في هذا المجال

  :المكان تشكیل-ب

مفتاحــا مــن مفــاتیح إســتراتیجیة القــراءة بالنســبة إلــى الخطــاب النقــدي ، ویشــكل المكــان  یعــدُّ   
و المكـان الروائـي هـو المكـان . محورا مـن المحـاور الرئیسـیة التـي تـدور حولهـا نظریـة الأدب 

المتخیل و إنّ الروائي یحتاج إلى أمكنة عدیدة ذات بنیـة نابضـة بالحركـة و الفعـل ، ویكتسـب 
همیة كبیرة و دلالة خاصة ، فهو لیس فقـط مكانـا فنیـا ولـیس فقـط عنصـرا المكان في الروایة أ

.   یه الحوادث و تتحرك فیـه الشخصـیاتمن عناصر الروایة ، و إنما هو المكان الذي تجري ف
فقـد حظـي المكــان بدراسـة كبیــرة لـدى النقــاد والدارسـین ، كمـا ظهــرت لـه العدیــد مـن الدراســات 

ســون فــي مجالــه نـذكر مــن بــین هــذه التعـاریف ، أنــه هــو الفســحة التـي قــام بهــا البـاحثون والدار 
و المكان یعني بدء تـدوین التـاریخ الإنسـاني . التي تحتضن عملیات التفاعل بین الأنا والعالم 

و یعني الارتباط الجذري بفعل الكینونة لأداء الطقـوس الیومیـة للعـیش للوجـود ، لفهـم الحقـائق 
المعقــدة و الخفیــة لصــیاغة المشــروع الإنســاني ضــمن الأفعــال الصــغیرة لبنــاء الــروح للتراكیــب 

  1.المبهمة 

                                                             
مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامیة، منشورات الهیئة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، د -1

  .   26،صم2011ط،
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المكــان الطبیعــي ، المكــان الحقیقــي فــي الواقــع الخــارجي المحســوس ، "والمكــان كمفهــوم هــو   
  1.وهذا المكان لا علاقة له بالمكان الروائي ، لأنه الموضع الحقیقي الثابت الجامد

الحكائیــة التــي تشــكل بنیــة الــنص الروائــي ، لكونــه یمثــل ویعــدّه أحمــد مرشــد أحــد المكونــات   
العنصــر الأساســي الــذي یتطلبــه الحــدث الروائــي والشخصــیة الروائیــة فــي الوقــت نفســه ، لهــذا 
یلعــب دورا مركزیــا داخــل منظومــة الحكــي، و لأن الحــدث الروائــي لا یمكــن أن یــتم فــي الفــراغ 

 2.بل لابد من مكان یقع فیه كي یأخذ مصداقیة

  .فالمكان هو مجموعة الأماكن الروائیة التي تم بناؤها في النص الروائي  إذن

كمـا نجــد سـیزا قاســم تــري أن المكـان یمثــل الخلفیـة التــي تقــع فیهـا أحــداث الروایـة ، كمــا أنــه   
ـــه لا یمكـــن تصـــور أیـــة لحظـــة محـــدودة مـــن الوجـــود دون  القـــرین الضـــروري للزمـــان بحیـــث أنّ

  3.وضعها في سیاقها المكاني 

باشلار فیرى أن المكان هو المكان الألیف ، و هو ذلك البیت الذي ولد فیـه ،  أما غاستون  
أي بیت الطفولة ،أنه المكان الذي مارسـنا فیـه أحـلام الیقظـة وتشـكل فیـه خیالنـا فالمكانیـة فـي 
ـــة  ـــة ، و مكانی ـــات بیـــت   الطفول ـــا ذكری ـــذكرنا أو تبعـــث فین ـــي ت الأدب هـــي الصـــورة الفنیـــة الت

  4.العظیم تدور حول هذا المحور الأدیب

أمــا المكــان حســب رأي هنــري متــران هــو الــذي یؤســس الحكــي لأنــه یجعــل القصــة المتخیلــة   
  5.ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة 

                                                             
                                                                                                                       . 27مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامیة ، ص -1
.                                                                                                    127أحمد مرشد، البنیة و الدلالة، ص-2
.                                              106، صم 1984مصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، سیزا قاسم، بناء الروایة، الهیئة ال-3
، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط:باشلار، جمالیات المكان، تر غاستون-4

  .6، صم1984
.                                                                                              65لحمداني، بنیة النص السردي، صحمید -5
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ــه  ــد المالــك مرتــاض بقول ــا ، مــن حیــث "كــذلك یعرفــه عب هــو كــل مــا عنــى حیــزا جغرافیــا حقیقی
و أســطوري ، أو كــل مــا ینــد عــن المكــان نطلــق الحیــز فــي حــد ذاتــه علــى كــل فضــاء خرافــي أ

: كــالخطوط ، و الأبعــاد ، و الأثقــال ، و الأحجــام ، و الأشــیاء المجســمة مثــل : المحســوس 
 1.الأشجار ، والأزهار ،و ما یعري هذه الظاهرة الحیزیة من حركة أو تغییر

  : Espqce-spqceهو مجموع الأماكن الروائیة التي تم بناؤها في أما الفضاء

  .والتي یطلق علیها اسم فضاء الروایة   2الروائي، النص

حیث یرى جیرار جنیت أن الفضاء یتعدى بكثیر مجرد الإشارة إلى مكان معین ، فالفضاء    
یخلق نظاما داخل النص مهما بدا في الغالب كأنه انعكاس صادق لخارج النص الـذي یـدعي 

  3.اطا وثیقا بالآثار التشخیصیةتصویره ، بمعنى أن دراسة الفضاء الروائي ترتبط ارتب

أي أن كل ما یدخل في تشكیل النص یمكن أن یساهم في تكـوین و تمثیـل الفضـاء الروائـي   
  .، فیصبح و كأنه تصویر لما هو خارج النص 

محایثا لعالم تنتظم فیه الكائنـات و الأشـیاء و الأفعـال ، "بینما نجد هناك من اعتبر الفضاء   
  4.ي و العلائق و التراتبیات الوجودیة والاجتماعیة و الثقافیةو معیار القیاس الوع

أي قـــد یحتـــوي الفضـــاء كـــل الكائنـــات و الأشـــیاء و الأفعـــال مـــع قیاســـه لمـــدى تواشـــج هـــذه   
  .العناصر فیما بینها ، مما یخلق نظاما معینا یجعله مرادفا لمعنى العالم 

  

                                                             
.                                                                                  245عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص-1
.                                                                                                      130أحمد مرشد، البنیة و الدلالة، ص-2
     .                      20، صم 2002لبنان، د ط، /عبد الرحیم حزل، إفریقیا الشرق، المغرب: جیرار جنیت، الفضاء الروائي، تر-3
.                                            32، صم 2000، 1حسن نجمي، شعریة الفضاء، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-4
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یتسـع لیشـمل الإیقـاع المـنظم للحـوادث ومنه نجد أن الفضـاء یتمیـز بالاتسـاع و الشـمولیة، أي 
  1.التي تقع في هذه الأمكنة ، و لوجهات نظر الشخصیات فیها 

ویؤكــد هــذا أن الفضــاء موجــود علــى امتــداد الخــط الســردي ، إنــه لا یغیــب مطلقــا حتــى ولــو   
كانت الروایة بلا أمكنة ، الفضاء حاضر في اللغة ، في التركیب ، في حركیة الشخصیات و 

  2.یقاع الجمالي لبنیة النص الروائيفي الإ

حیــث یمثــل الفضــاء الخــط الأساســي الــذي تســیر علیــه الروایــة، و المــنظم لجمیــع عناصــرها   
و القـارئ بـدوره یدركـه مـن كـل مـا یـدخل فـي . لذلك لا یغیب مطلقا فهو حاضر في كل شـيء

  .تشكیل البناء الروائي

اء فــي الروایــة هــو أوســع و أشــمل مــن إن الفضــ: وفــي الســیاق نفســه یقــول حمیــد لحمــداني   
المكان إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیـة المتمثلـة فـي سـیرورة الحكـي سـواء 
تلك التي تم تصویرها بشـكل مباشـر ، أم تلـك التـي تـدرك بالضـرورة وبطریقـة ضـمنیة مـع كـل 

  3.حركة حكائیة

رت مباشــرة نظــرا لمــا شــغلته مــن مســاحة فیقصــد بالفضــاء أنــه یضــم جمیــع الأمكنــة التــي ذكــ  
كمیدان للحركة السردیة ، إضافة إلى ما یدرك مع كل حركة وانجـاز . الأحرف التي كتبت بها

  .حدث معین

إن : في حین نجد حسن بحـراوي  قـد حصـر مفهـوم الفضـاء وجعلـه مطابقـا للمكـان فـي قولـه  
لال اللغــة ، فهــو فضــاء لفظــي الفضــاء الروائــي مثــل المكونــات الأخــرى ، لا یوجــد إلا مــن خــ

بامتیـاز ، إنــه فضــاء لا یوجــد ســوى مــن خــلال الكلمــات المطبوعــة فــي الكتــاب ، و لــذلك فهــو 

                                                             
.                                                                                         71سمر روحي فیصل، الروایة العربیة، ص-1
.                                                                                                       65حسن نجمي، شعریة الفضاء، ص-2
.                                                                                                 64حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص-3
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یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع أجزائه و یحمله طابعا مطابقا لمبدأ المكان 
  1.نفسه

ن الفضـاء یتشـكل مـن خـلال فقد كان بحراوي  یزاوج بین لفظتي المكـان و الفضـاء ، اعتبـارا أ
اللغة ، یخلقه المؤلف عن طریق الكتابة لیشكل منـه موضـوعا لفكـرة و أرضـیة تجـري وتنطلـق 

  .منها الأحداث

  :وقد حدد مفهوم الفضاء بأربعة أشكال وهي 

  :EspaceGeographique-الفضاء الجغرافي-

الفضــاء الــذي یتحــرك فیــه وهــو مقابــل لمفهــوم المكــان ، یتولــد عــن طریــق الحكــي ذاتــه ، إنــه 
  .الأبطال أو یفترض أنهم یتحركون فیه

 :EspaceSémantique-الفضاء  الدلالي-

و یشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد ، یرتبط بالدلالة المجازیـة 
  .بشكل عام

  :EspaceTextuel-الفضاء النصي-

فقـط بالمكــان الـذي تشـغله الكتابـة الروائیــة  أو  و هـو الفضـاء مكـاني أیضـا ، غیــر أنـه متعلـق
  .الحكائیة ، باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثیة للكتاب

 

 

 

                                                             
  .                                                                                    27حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-1
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 :EspaceTextuel De Roman-الفضاء كمنظور-

و یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتـب بواسـطتها أن یهـیمن علـى عالمـه الحكـائي   
  1.من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح بما فیه

فنجـد أن الفضــاء قــد یتنــوع و یتعــدد فــي العمــل الروائــي الواحــد، كالفضــاء الجغرافــي وفضــاء   
النصي أو ما تشغله مساحة الكتابة، والفضاء الدلالي الذي یختص بتحدید الدلالة أو المعاني 

  .منظور الذي یحدد طریقة التي قدمت بها القصةالتي یرمي إلیها النص، والفضاء ك

و مـا یلاحــظ مــن ذلــك أن الفضــاء قــد یخــتص بجمیــع العناصــر التــي تــدخل فــي بنــاء العمــل   
الروائي، ومن أنواعه نجد الفضاء الجغرافي الذي یأتي مقابلا لمفهوم المكان الذي یتحرك فیـه 

 . من المكان الأبطال وتجري علیه الأحداث، و بذلك یكون الفضاء أوسع

  :فلسفة الكتابة السردیة عند بول ریكور-3

. المفاهیمي للسرد في تعریفاته الكثیرة هو تجربة زمنیة مدركة مـن خـلال فعـل تمثیـل الجهاز  
لا نستطیع صـیاغة حـدود الزمنیـة مـن خـلال خطـاب ظـاهراتي مباشـر، فالزمنیـة «ذلك أن أننا 

في مفارقة أولیة مركزیة  ینبثـق عنهـا » السرد تشترط توسط الخطاب غیر المباشر الذي یوفره
بمعنى آخر، إن الأصل فـي الإمسـاك بالـدلالات لا یمكـن أن (.   2التمدد و الإنتشار و التبدد

یكــون مــن طبیعــة تجریدیــة فــالمجرد عــام ویتمیــز بالكلیــة الدلالیــة التــي تخــرج مــن حســابها كــل 
ـــد الثقـــافي لـــذا فـــإن محاولـــة التفكیـــر فـــي . والرمـــزي التقطیعـــات والتمفصـــلات الدلالیـــة التـــي تولّ

المجرد لا یمكن أن تتم إلا من خلال أشكال مجسدة مرئیة تمنحـه تلوینـا خاصـا؛ لأن التجسـید 
هو المدخل الرئیسي نحـو خلـق سلسـلة مـن الأنسـاق التـي تقـوم بتنظـیم مجموعـة مـن القـیم فـي 

د لهذه القیم لا. قوالب محددة ُسنَ    یمكن أن یـدرك بصـورة فعلیـة إلا  والمعنى بكل شفراته  الذي ی
                                                             

.                                                                                                62، صحمید لحمداني، بنیة النص السردي-1
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من خلال تحقق هذه القیم وتجسیدها في أدوار، أو وظائف، أو مؤسسات تخرج هذه القیم من 
ها فـي وعـاء یـتم مـن خلالـه  تجریدیتها وتمنحها وجها مشخصا، وذلك بإعطائهـا مضـمونا وصـبّ

 ن لا زمنیتهـا المطلقـةتحدید السیاق أو التلوینات الثقافیة التي تخصـص هـذه القـیم وتخرجهـا مـ
  .إلى زمن ومكان محددین

خـلال القواعـد والأنسـاق،  إلا نظام خاص لا یـتم إلىالتغیر و التحول من النظام القیمي  إن  
ولا یـتم هـذا التحـول عـن طریـق الصـدفة، بـل هـو . التي یتم بها تحیین القیم داخل سیاق محدد

تنظر إلى الدلالة بوصفها سیرورة تداولیة یتحكم فیها محفِلا الإنتاج  بإستراتیجیةتحول محكوم 
والحدث شكل مرئي، لذا وجب النظر إلیه باعتباره الممرّ الضروري الـذي تفترضـه « . والتلقي

فهـــؤلاء لا یلتقطـــون فـــي التجربـــة المحسوســـة مفـــاهیم . الأفكـــار لكـــي تشـــق طریقهـــا إلـــى النـــاس
هي سبیلهم الوحیـد لتمثـل المفهـوم علـى شـكل سـلوك فعلـي أو مجردة، بل یتعرفون على وقائع 

 الــتخلص مــن التفكیــر المجــرد مــن خــلال: وتلــك هــي إحــدى الوظــائف الرئیســة للســرد. محتمــل
وعبــر الحـدث یغتنــي المجـرد وتـزداد المســاحات التـي یعطیهــا . صـبه فـي وعــاء الحـدث الزمنـي

  .»اتساعا

لأنه هو الذي یغني التجربـة التأویلیـة ویعطیهـا  بما هو فاعل إلاو حضور الدلالة لا تتحقق   
إنـه یخصصـها ویشخصـها فـي نصـوص  1.أبعادها وتلویناتها الثقافیة و الحاضر لا دیمومة له

مكتوبـــة أو منطوقـــة أو واقعـــة أو شـــكل ثقـــافي مـــا؛ لأن التجربـــة الإنســـانیة كلیـــة وتحتـــاج لكـــي 
وهـذا مـا تبـدّى لنـا مـن خـلال تصـور  .تكشف عن نفسها إلى مواد تعبیریة بالغـة الغنـى والتنـوع

ریكور للسرد باعتباره آلیة التوسط؛ إذ من خلاله تستطیع الذات تحویل أحكـام وحقـائق مجـردة 
لأننــا لا نفهــم ذواتنــا إلاّ بخفایــا علامــات البشــریة «محسوســة، إلــى كیانــات مجســدة أو ســلوكات

ـا سـنعرف عـن الحـبّ والكراهیـة عـن المشـاعر الأخلاقیـة، . المبثوثة في الآثار الثقافیة فمـاذا كنّ
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وبصفة عامة عن كل ما نسمیه ذاتا لو لم یتم التعبیر عن كل هذا في اللغـة ولـم تـتم مفصـلته 
 )والإفصاح عنه بواسطة الأدب؟

فــالزمن لا یمكــن أن یكــون إلاّ »وهــو مــا یتضــح كــذلك مــن خــلال تعریــف ریكــور للــزمن،   «
وجود لزمن خارج تجربة إنسانیة تعبّر عن نفسها من خلال فعل وردّ فعل، فكل ما محكیا، ولا 

أي یجـب أن تكـون منظمـة فـي الممارسـة الإنسـانیة 1،یوجد سلفا لیس بمسـتقبل بـل هـو حاضـر
لـذلك فـالوجود الوحیـد الممكـن هـو الوجـود المشـخص، أمـا التجریـد فهـو یشـیر إلـى . لا خارجها

جراء المنهجـي، إلا أنهـا لا تشـكل حالـة یقـاس مـن خلالهـا الوجـود حالات افتراضیة یتطلبها الإ
إن هــذا التصــور لمفهــومي الســرد والــزمن یضــعنا .»الإنســاني باعتبــاره بــؤرة للتنویعــات الثقافیــة

معـن فـي الافتـراض بـأن الـزمن لا یصـیر إنسـانیا : أمام التساؤل الآتـي إلـى أيّ حـدّ یمكننـا أن نُ
نـدرك أن المـرور بـالمحكي هـو ارتقـاء بـزمن الكـون إلـى زمـن  إلاّ عندما یصیر محكیـا؟ وكیـف

  الإنسان؟

مـن الـنص إلـى "من بین القضایا التي حظیت باهتمام ریكور كثیرا ـ والتـي اسـتهلّ بهـا كتابـه   
ـ اهتمامه بالوظیفـة السـردیة، وصِـلتها بأبحاثـه السـابقة عـن الاسـتعارة، والتحلیـل النفسـي، "الفعل

نحو الافتراضات النظریة والمنهجیة التي یرتكز علیهـا بحثـه حتـى یصـل  والرمزیة، ثم انطلاقه
حیــث توضــح أعمالــه المخصصــة للوظیفــة . إلــى التقالیــد الظاهراتیــة والتأویلیــة التــي یــرتبط بهــا

أن «السردیة القول بوجود وحدة وظیفیة بین الصیغ والأجناس السـردیة المتعـددة، علـى أسـاس 
ــدن فعــل الحكــي فــي الطــابع المشــترك للتجربــة الإن ســانیة الممیــز والمتمفصــل والموضــح مــن ل

فكــل مــا نحكیــه یحـــدث فــي الــزمن، ویســتغرق زمنـــا . جمیــع أشــكاله، إنمــا هــو الطـــابع الزمنــي
عتــرف ویمكــن . ومــا یحـدث فــي الــزمن یمكـن أن یحكــى. ویجـري زمنیــا ُ لأيّ سـیرورة زمنیــة ألاّ ی

قـــة أو بأخرىفـــالزمن مبنـــین علـــى شـــكل ا بهـــذه الصـــفة إلاّ بقـــدر مـــا هـــي قابلـــة للحكـــي بطریهـــل
حكایــة، والــذات ـ عنــد ریكــور ـ لا تــدرك نفســها إلا عبــر رمــز وحكایــة؛ أي علــى نحــو غیــر 
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لهـــذا یـــرى أن إعـــادة . مباشـــر، عبـــر علامـــات هـــي رمـــوز ونصـــوص، أي عبـــر وســـیط لغـــوي
صـد بـذلك التصویر أو التشكیل التي یقوم بها السرد تؤكد هذا الجانب من المعرفة الذاتیة؛ ونق

أن الذات لا تدرك ولا تعي ذاتها انطلاقـا ممـا تـوفره الواقعـة فـي أبعادهـا التعیینیـة والأولـى، بـل 
أي من . بطریقة تستطیع معها الذات التخلص من المطلق والعام للتوغل في الخاص والثقافي

رورات رمزیـة خلال انزیاح العلامات الثقافیة بجمیع أنواعها، التـي یـتم إنتاجهـا اسـتناداَ إلـى سـی
ـــتج دائمـــا وأساســـا الفعـــل، ومـــن ضـــمنها الســـرد ـــة . توســـطیة تن ـــین الوظیف ـــاك ارتبـــاط دالّ ب فهن

فإن الـزمن یصـیر إنسـانیا فـي الحـدود فقـط «السّردیة والتجربة الإنسانیة؛ ووفق هذه الأطروحة 
ا إن الســرد مـن هــذا المنظــور یمــنح الأشــیاء أبعــادا تزیحهــ» التـي یتمفصــل فیهــا بطریقــة ســردیة

یـــة والمباشـــریة إلـــى مـــا یشـــكّل عمقـــا دلالیـــا وأداة حاســـمة فـــي تنظـــیم التجربـــة  عـــن دوائـــر النفع
یتحـــدد اتجـــاه " ذلـــك الـــزمن"فبفضـــل بنیـــة الحكایـــات التـــي تحكـــي مـــا حـــدث فـــي « الإنســـانیة؛ 

  .تجربتنا، أي یصبح لها امتدادا زمنیا، له بدایة وله نهایة، ویشحن حاضرنا بذاكرة وأمل

  :والسردالبیوطیقا -4

 .في البدایة نتطرق إلى المفهوم الإصلاحي للجمال  

بأنه هو شكل من الغائیة في شيء ما یقدر ما  «قال الفیلسوف ایمانویل  كانط واصفا للجمال
 1»یجري تصوره فیه بمغزل عن عرض غایة

 .فهو تأمل عقلي بعید عن المنفعة الحسیة،كانط یجعل الجمال حكم مشترك 

وفــي هــذا الســیاق نجــد أن شــاعر والفیلســوف الألمــاني فریــد ریــك شــیلز عــرف الجمــال فــي «  
الفن بأنه اللعب على اعتبار أن الطبیعة البشریة إنما تتحقـق علـى الوجـه الأكمـل فـي لحظـات 

 2»»العمل«لا في لحظات »اللعب«
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 .فهو یعتبر الجمال لحظة من لحظات اللعب وبالتالي الفن غیر مقید 

یعتبر تعریف هربرت رید من أهم التعریفات التي ظهرت في الجمال و الـذي یسـتند علـى و   
أن الجمال هو وحدة العلاقات الشكلیة بین الأشـیاء التـي تـدركها («:أساس مادي حسي مفاده 

 .أي تناسب وتوافق أجزاء الأشیاء الحسیة1»حواسنا

مفــاهیم الســرد و تشــكلاته النقدیــة نلاحــظ أن هــذه التعــاریف مختلفــة و بالتــالي هنــاك تعــدد فــي 
 .الجمالیة

 :)علم الجمال (البیوطیقا_أ

وهـو  إلـى الیونانیـة)Aresthesis(یرجـع أصـل هـذا المصـطلح الإحسـاس: مفهوم علم الجمال
علـم موضـوعه إصـدار حطـم قیمـي یطبـق علـى التمییـز «: مذهب فلسفي یهتم بمسـالة الجمیـل

 2»»قبیح «وما هو »جمیل «بین م اهو

 : وهو موضوع علم الجمال بمعناه الأوسع یتحدد بالاتي

البحث في مختلف الكفایات الجمالیة التـي یطمـح إلیهـا الإنسـان عبـر حضـارته المتعاقبـة  :أولا
ومـــا یتغیـــر مـــن حاجاتـــه الجمالیـــة و الذوقیـــة عبـــر تاریخـــه ، وتعمیـــق معرفتهـــا بالإنســـان نفســـه

 .الطویل

لفلســـفیة حـــول الأدب و الموســـیقى و النحـــت و الفنـــون یتنـــاول هـــذا العلـــم النظریـــات ا :ثانیـــا
 3.عموما
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لكــن تداولــه اقتــرن بــدلالات ،لــیس الســرد لفظــا دخــیلا علــى المعجــم العربــي: نقــدا الســرد-ب
وتصورات خاطئة حرفت مدلوله وقصرته على فرضیة النوع الأدبـي التـي یتقابـل فیهـا السـردي 

طویلة من الزمن یستعمل بمعـزل عـن دلالتـه وهو ما یعني أن السرد ظل ولفترة ، مع الشعري 
ویجــــرد عـــن معنــــاه الاصـــطلاحي المنصــــوص علیـــه فــــي الشــــعریة ، اللغویـــة الصــــحیحة حینـــا

 .المعاصرة أحیان أخرى كثیرة

ــا لا نتحــدث عــن شــكل    لعــل ابســط و أوجــز تعریــف للســرد انــه كفــاءة إخباریــة ســیمیائیة لأنن
یتسـع لیشـمل ، فالسرد فغلا لا حـدود لـه«حصى بل عن أشكال سردیة لا تعد ولا ت،واحد للسرد

 1»یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما حل، مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة

یمكــن أن «فالســرد،بــین نــوع سـردي  وآخــر إن هـذا التعریــف القاعــدي الشــامل للسـرد لا یمیــز  
ثابتـة أو ،وبواسـطة الصـورة، یـةبواسـطة اللغـة المسـتعملة شـفاهیة كانـت أو كتاب )الحكـي (یؤدي

انـــه حاضـــر فـــي الأســـطورة ، وبواســـطة الامتـــزاج المـــنظم لكـــل هـــذه المـــواد،وبالحركـــة،متحركـــة
والخرافة و الأمثولة و الحكایة و القصة و الملحمة و التاریخ و المأساة و الـدراما و الملهـاة و 

والمنوعـــات و ، وطات والســـینما و الانشـــ،الإیمـــاء و اللوحـــة والمرســـومة وفـــي الزجـــاج المـــزوق
 2»المحاداثات

فالســــرد هــــو وســــیلة توصــــیل القصــــة إلــــى المســــتمع والقــــارئ بقیــــام وســــیط بــــین ،وممــــا ســــلف
 3.والمتلقي هو الراوي، الشخصیات

                                                             
، م1997، 1ط، بیروت،الدار البیضاء ،لمركز الثقافي العربي ا، مقدمة للسرد العربي، الكلام والخیر، سعید یقطین-1

 .19ص
 .19ص،المرجع نفسه-2
منشورات اتحاد الكتاب ، ات و التقنی،و الوظائف ، بنیة السرد في القصص الصوفي المكونات ، ناهضة ستار-3

 .64، 63ص، م2003،  د ط، دمشق،العرب
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حیـث یسـهم فـي الـربط بـین أجـزاء القصـة ،ویعد السرد احد أركان النسیج القصصي الأساسـیة 
شــمل علــى قــص حــدث أو أحــداث أو خبــر أو فالســرد مصــطلح ی، وتتابعهــا تتابعــا فنیــا متینــا

 .سواء كان ذلك من صمیم الحقیقة أم ابتكار الخیال، أخبار

نمـا هـو ركـن أساسـي فـي الروایــة ، ولـیس السـرد عنصـرا فنیـا خاصـا بالقصـة مــن دون غیرهـا وإ
 1.حیث یتحقق بواسطته ترابط الأحداث وتسلسلها

مجموعة أحـداث متوالیـة وهـو أیضـا طریقـة وهو بذلك یقوم بتتابع الحدث وترابط أجزائه لیكون 
 2.الحكي التي یسمیها بعض النقاد الخطاب

 .تضم أحداثا معینة، أن یحتوي على قصة ما:أولهما

و .  أن یعـــین الطریقـــة التـــي یحكـــي بهـــا تلـــك القصـــة و تســـمى هـــذه الطریقـــة ســـردا :ثانیهمـــا
:   ویـا تمـر عبـر القنـاة التالیـةنستخلص مما سبق  أن الروایة أو القصـة باعتبارهـا محكیـا أو مر 

 .الراوي         القصة            المروي له

أمــا القصــة فهـي الــنص أو الموضــوع الــذي ،فـالراوي هــو المرســل الـذي یقــوم بإرســال الرسـالة  
فالسرد هـو الكیفیـة التـي تـروي ،أو النص ،یقوم المتلقي أو المروي له بتلقي و استقبال الرسالة

بعضـها متعلـق بــالراوي ،ق هـذه القنــاة نفسـها ومـا تخضــع لـه مـن مــؤثرات بهـا القصـة عــن طریـ
 3.والمروي له والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

ــم یعــد حبــیس المفــاهیم الكلاســیكیة التــي تجعلــه لا یبــرح حقــل القصــة أو    فمصــطلح الســرد ل
تتالیاتــه و فقــد أضــحى مجــالا تتمظهــر مــن خلالــه كیفیــات انتظــام الكــلام و تلاحــق م،الحكایــة 

                                                             
منشورات اتحاد الكتاب ، )1985-  1947(، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،شربیط احمد شربیط  - 1

 .41ص، م1998، د ط، العرب
 .15ص، م2007، د ط،الجزائر ، الطباعة الشعبیة للجیش،الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ، إدریس بودیبة-2
 .45ص،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، حمید لحمیداني-3
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فالســـرد إذن یأخـــذ دلالات مختلفـــة ، البحـــث فـــي معماریـــة الممتـــدة فـــي مجمـــوع مقولاتـــه العامـــة
  1.باختلاف أنواع النصوص و الخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة

  :في نظریة علم الجمال و السرد-

: بین العرب القـدامى الـذین تطرقـوا إلـى دراسـة الجمـال الجـاحظ فـي بعـض مـن مؤلفاتـهومن   
إن الجمـــال والفـــن توأمـــان لا «:قـــال حیـــث»الحیـــوان«و»البیـــان والتبـــین«كمـــا هـــو الحـــال فـــي 

  2»فحیث یتجلى الجمال یكمن الفن سوى أداة للجمال،ینفصلان

ومعنــاه فــي ،قلیلــه یغنیــك عــن كثیــره و أحســن الكــلام مــا كــان «:ویقـول فــي مبــدأ الكــلام الحســن
وكان االله عز وجل قد البسه من الجلال وغشاه من نور الحكمة على حسب نیة ، ظاهر لفظه

 3.»صاحبه وتقوى قائله

 4:أما إذا عدنا إلى المجمعات الأدبیة المعاصرة فقد عرفت الجمالیة بأنها

وتختــزل جمیــع عناصــر ، الفنــينزعــة مثالیــة تبحــث فــي الخلفیــات التشــكلیة للنتــاج الأدبــي و -أ
  .العمل في جمالیته

ترمـــي النزعــــة الجمالیــــة إلــــى الاهتمــــام بالمقــــاییس الجمالیــــة بغــــض النظــــر عــــن الجوانــــب -ب
  .انطلاقا من مقولة الفن للفن، الأخلاقیة

 /تســــهم فیهــــا الأجیــــال، إذ لا توجــــد جمالیــــة مطلقــــة نســــبیة»جمالیــــة  «ینــــتج كــــل عصــــر -ج
  .یة و الفنیةالإبداعات الأدب/الحضارات

                                                             
  .13ص، م2011، 1ط،الجزائر ، دار الألمعیة ، )سردیة الخبر(، شعریة الخطاب السردي ، عبد القادر عمیش-1
 .306ص، م 2000،د ط ، بیروت ،دار الهلال ، مناحي فلسفیة عند الجاحظ ، علي بوملحم-2
 .83ص، م 1998، 7ط، القاهرة ، خانجى مكتبة  ال، الجاحظ البیان والتبین  -3
بإشراف یحي الشیخ صالح ، مذكرة دكتوراه العلوم ، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، محمد صالح خرفي -4

 .3ص، م 2005، جامعة منتوري قسنطینة
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  .لعل شروط كل إبداعیة هو بلوغ الجمالیة إلى إحساس المعاصرین-د

علــى أن الجمالیــة تخــتص بصــفة المثالیــة عــن بقیــة المنــاهج :ومــا یعنــي بــه المصــطلح الأول
فهي تبحث عـن الأثـر الـذي تتركـه الأعمـال الفنیـة والأدبیـة فـي إحسـاس ،السیاقیة و النصانیة 

أي أن الفـن غایـة فـي »الفـن للفـن«فانـه ینطلـق مـن مقولـة كـانط،ثـانيأمـا المصـطلح ال، المتلقي
انــه لا توجــد فــي ماهیــة الأشــیاء جمالیــة ،أمــا المصــطلح الثالــث،وهــي غایــة الجمــال، حــد ذاتــه

  .طة بالإحساس والشعور و اللذة أن الجمالیة مربو :المصطلح الرابعأما ،مطلقة

وهـذه وحـدها نقلـت لهـا قیمتهـا مـن ،في الكـونولقد لفت القران الكریم كثیرا إلى مظاهر الجمال 
ناحیة تاریخ التطور الفكري العربي فلا شك أن الوقوف أمام الطبیعیة و الانفعال بهذا الجمال 
یتطلب وعیا جمالیا أرقى من ذلـك الـذي تمثـل عنـد الشـعراء الجـاهلین فـي مـوقفهم مـن الجمـال 

  1. المحبوب

لـى قـدرة التأمـل فـي الكـون وعلـى قـدرة الكشـف عـن أي أن التذوق الجمالي في الإسلام قـائم ع
  . أسرار الموجودات

 (La littéralité)"الأدبیـة"موضــوع  (Discours littéraire)لقـد تشـكل الخطــاب الأدبـي   
 La)أحـــد أعـــلام الشـــعریة (Roman Jakabson)التـــي تتجلـــى عنـــد رومـــان جاكبســـون

poétique)   ــة مــن الخصــائص النوعیــة التــي تمیــز العمــل الأدبــي عــن غیــره مــن فــي جمل
النصــــوص الأدبیــــة و التــــي نصــــت علیهــــا النظریــــة الســــیمیائیة لــــلأدب مثلمــــا بلــــور مقوماتهــــا 

أما في البحث العربـي فقـد عنـي الكثیـر مـن الدارسـین المعاصـرین بهـذا  .2الشكلانیون الروس 
وقــد أدرج ، »الأســلوب والأســلوبیة «ســدي فــي كتابــهالموضـوع ونــذكر مــن ذلــك عبــد الســلام الم

حیث نظـر إلیهـا علـى أنهـا لفظـة تسـتعمل نعتـا لكـل مـا یتصـل بالجمـال ،فیه مصطلح الجمالیة

                                                             
  .113،ص م1992دار الفكر العربي، د ط، ، الاسسس الجمالیة في النقد العربي ،الدین إسماعیل عز-1
بوشوشة بن جمعة، جمالیة بنیة الخطاب السردي، الملتقى الأول في تحلیل الخطاب ،قاصدي مرباح،  -2

  .3م،ص2003ورقلة،
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ــم الــذي یعكــف علــى الأحكــام التقییمیــة التــي  أو ینســب إلیــه وتســتعمل أیضــا اســما وتعنــي العل
ه بعضـهم علـم الجمـال علـى أن ولـذلك أطلـق علیـ، یمیز بها الإنسان الجمیل من غیـر الجمـال
 1.هناك من یلجا إلى اللفظ المعرب استطیقیا

ــیتم تســــــلیط هــــــذه الدراســــــة أي الجمالیـــــــة علــــــى التقنیــــــات الســــــردیة    المكـــــــان ، الزمــــــان(ســــ
وعمــل ، وذلــك بهــدف تبیــان اثــر و فنیــات هــذه التقنیــات داخــل النصــوص الروائیــة،)الشخصــیة

  .ریة التي توحي بها كل تقنیةعلى استنطاق بعض الدلالات والمضامین الث

  :مغامرة الكتابة السردیة الجزائریة-5

ظلـــت الروایـــة الجزائریـــة تعـــالج موضـــوع الثـــورة التحریریـــة ومـــا ترتـــب عنـــه مـــن أثـــار نفســـیة   
مــن خــلال وصــف القریــة وعــادات أهلهــا و «واجتماعیــة إلــى تجســید الــواقعي لأحــوال المجتمــع

فكـان الاهتمـام بالمضـمون الروائـي موقـف ، المرتبط بأرضـهنفسیاتهم وهموم الإنسان الجزائري 
 2.»اجتماعي ینقل من خلاله الخطاب الإیدیولوجي قصد تحقیق الغایة الاجتماعیة العامة

ــــواقعي لأحــــوال المجتمــــع    ــــى تجســــید ال ــــة الجزائریــــة فــــي عقــــد الســــبعینات عل ارتكــــزت الروای
مــن التســجیلیة فتخلفــت عــن موجــة  وانحصــرت فــي التعبیــر عــن الایــدولوجیا الســائدة واقتربــت

التجدید التـي طالـت الروایـة العربیـة وحتـى الجزائریـة المعبـر عنهـا بالفرنسـیة ومواكبتهـا التغییـر 
  .الحاصل على مستوى البنیة و المضمون

ــة الثمانیــات فــي مناخهــا الروائــي اســتمراریة لمرحلــة الســبعینات ســواء    فــي حــین شــكلت مرحل
بیعــة الرؤیـة للعـالم التـي تبناهـا أصــحابها حیـث لـم یلحـظ أي مــن علـى مسـتوى الفنـي أو فـي ط

وان تخلـل هـذا المنــاخ ، الأعمـال فـي هـذه الفتـرة انــه احـدث فصـلة نوعیـة مـع روایــة السـبعینات
، الروائــي الهــادئ اســتثناء كســر قدســیة الفعــل الثــوري مــن خــلال الوقــوف علــى أخطــاء الثــورة

                                                             
  .147ص د س،، 3ط،الدار العربیة للكتاب ، الأسلوبیة والأسلوب ،عبد السلام المسدي  -1
، م2005، 1ط،الجزائر، دار الرائد للكتاب، الأیدلوجيتشكیل النص في ضوء البعد ، الروایة المغاربیة، إبراهیم عباس-2

 .67ص
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التـي جـاءت لتنفیـذ المرجعیـات السـائدة التـي تلجـا  -عـزوز الكـابران-فمثلا قد تلمـس فـي روایـة
تركیـز الكاتـب فــي هـذه الروایـة علــى ، إلیهـا الأنظمـة السیاسـیة لتكــریس هیمنتهـا علـى المجتمــع

الذات وانفصامها الكبیـر والواضـح بـین السـلطة والشـعب مـع العلـم أن السـلطة هنـا هـي سـلطة 
 1.عسكریة

حققت استثمار قویا للواقع بالجزائر عبر سرد   -السایحللجیب -كما أن روایة  زمن النمرود  
متقطـع وهیمنـة الصــراع مـن اجــل السـلطة فــي زمـن النمــرود الـذي یحكــي خیبـات الاســتقلال و 

  .الثورة

الحـوت و القصـر للطـاهر وطـار الرمـز وتضـمنت رسـالة نقدیـة مناهضـة  -واستعملت روایـة  
ور وســط ســلطنة خیالیــة یحكمهــا قصــر فالأحــداث تــد، للقمــع والغــش السیاســي و الاجتمــاعي

 2.مستبد وهو بذلك یدین الممارسة السیاسیة الفردیة للسلطة

بـــدأت النصـــوص الروائیـــة فـــي نهایـــة الثمانینـــات وبدایـــة التســـعینات تأخـــذ لونـــا آخـــر ورؤیـــة   
حیـــث قـــدمت الإصـــدارات ،صـــادمة لثـــورة العنـــف التـــي صـــنعها التیـــار الأصـــولي فـــي الجزائـــر

مالیة جدیدة لمحكیـات الإرهـاب وقـیم تخییلیـة ممیـزة لروایـة مرحلـة ثـورة العنـف الجدیدة تقالید ج
 3.وشكلت قاسما مشتركا بین مجمل نصوص لتلك الحقبة

شـكلت هـذه التقالیـد الجمالیــة الجدیـدة وهـذه الرؤیـة المخالفــة للرؤیـة السیاسـیة الجـاهزة مؤشــرا   
أحكمــت ســلطتها و جبروتهــا  ،علــى رفــض للتعــاطي مــع هویــة نمطیــة وخلفیــة فكریــة معروفــة

فیهـــا انتظمــت جنبـــا إلــى جنـــب ، لســنوات طویلــة وتمخضـــت عــن ولادة نصـــوص روائیــة راقیــة
بوجـدرة  ورشـید،كتابات الطاهر وطـار فـي الشـمعة والـدهالیز وواسـیني الأعـرج فـي سـیدة المقـام

                                                             
 .102ص، م2000، د ط، الجزائر،دار القصبة للنشر،دراسات في الروایة الجزائریة ،محمد فاسي -1
 .271ص، ت د،د ط ،الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ، إدریس بودیة  -2
قراءات ، ضمن الأدب المغاربي الیوم،عنف الثورة إلى الثورة العنف الروایة الجزائریة في ، شرف الدین ماجدولین  -3

 .201ص، م2006، المغرب،منشورات اتحاد كتاب  المغرب ، مغربیة 
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كمــا ظهــرت أســماء روایــات جدیــدة أسســت لــنص العنــف والأزمــة فــي ،فــي الجنــازة و تمیمــون 
متاهـات «ن التحولات والتغیرات ضل روایتي أرخبیل الذئاب ومراسیم وجنائز لبشیر مفتـي وزم

  »الرایس لهاجر قویدري«و  »لیل الفتنة لحمیدة العیاشي 

  :معرفیة السرد عند هاجر قویدري_أ

وتركـزت قراءهـا یسـافرون ،الروائیة هاجر قویدري ابنة مدینة تیبازة التي غاصت في التـاریخ   
وصـراعات الشخصـیات التـي كتبـت ، صـداقات،في الخیال الذي اكتشفوا فیه قصصا رومنسـیة

و جرأتهـا ، بأسـلوبها الممیـز، إبداعات قلدتها مكانـة واعـدة فـي السـاحة الأدبیـة الجزائریـة، عنها
خاصـة بعـد صـدور روایتهـا الأخیـرة ،اسـتطاعت أن تضـع الحـدث مـؤخرا، واضـیعهافي تناول م

وهــذا حســب تأكیــد العدیــد مــن ، التــي أبانــت فیهــا علــى قــدرة ســردیة تســتحق التنویــه »الــرایس«
  .النقا

 1.أكدت في مناسبات عدة أن قضیتها الحالیة هي السرد والاستمراریة  »الرایس «صاحبة

ـــر مت ـــة أنهـــا غی ـــي مجـــال وقالـــت الكاتب ـــت ف ـــي الأدب وحتـــى دراســـتها الإعـــلام كان خصصـــة ف
وه ، ولهــذا لــم تنشــر روایــة مــن روایاتهــا إلا بعــد شــعورها باكتمــال العمــل،التكنولوجیــات الحدیثــة

 .باشا لتصحیح اللغوي خوفا من وجود أخطاء بها »نورس«ذلك تقول أنها قدمت روایة 

كمـا ،مثل شعورها بمزاج سيء،ا نفسیاوالروائیة تغوص في شخصیات عملها إلى درجة تأثره  
مؤكـدة ،أصبح لها عادات سیئة حینما كانت تكتبا عملها الأخیـر مثـل شـرب القهـوة بـدون سـكر

و أنهــا تحتـاج إلــى أن ،أنهـا لا تكتـب  بســهولة بـل إن عملهـا یتطلــب الكثیـر مــن الوجـع والجهـد
لا تسـتطیع أن تكتـب أي أنهـا تكتـب عـن حقبـة قدیمـة و ، تبتعد عن الـزمن الحـالي لكـي تكتـب

حیـث كتبـت ، عن هذا الزمن خوفا من أن تكتب نفسها كما أنها تحب أن تكتب عن التفاصیل

                                                             
1-siLa-dz.com .2016  www.  
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واعتبــرت الكاتبــة أنهــا ، فــي عملهــا المنشــور عــن خصوصــیات مدینــة القصــبة وعــادات ســكانه
 1.تهتم بتقدیم الجمال في عملها حتى و لو كان ملیئا بالأحداث الصعبة

الروایــات التــي تتنــاول الإرهــاب إلا أنهــا تحــب أن یحكــي عــن الجمــال  مضــیفة أنهــا وان أحبــت
مضیفة أن ما یهمها في لغتها الروائیة إیصال ما ترید قولـه للقـارئ ، من خلال تفاصیل جمیلة

  2.كما تهتم بتحدید شخصیة الراوي في عملها الأدبي،

، أنهـا تحـب مالـك حـدادأما عن الكتاب الذین أعجبت بهم فقد أكدت الروائیة هاجر قویـدري   
ممـا أكـدت فـي نفـس ، وأنها تطلب من الكاتب الجزائري أن یواصل الكتابـة ولا یتوقـف ویختفـي

غیـر ، الوقت أنها لا تستطیع تقییم واقع الروایة الجزائریة لان هذا الأمر مـن اختصـاص النقـاد
ــه ممیــزا بــداع ول ــه إحســاس ، تأن الجزائــر فیهــا أقــلام جدیــدة والمغــرب العربــي فیــه أقــلام وإ ول

كمـا أن الكاتـب المغـاربي یكتـب بعـدة السـنة خلافـا ، ومناخه یختلف عن مناخات الشرق،رهیب
 3.للكاتب المشرقي الذي یكتب بلسان واحد

  :هاجر قویدري و النقد النسوي-ب

لهــاجر قویــدري فــي حبــك قصــته ، و الاشــتغال علــى تیمــة شخصــیة " الــرایس"یحــاول نــص   
ــــرایس حمیــــدو"تاریخیــــة  بقلیــــل مــــن التوثیــــق وكثیــــر مــــن التخییــــل ، بحیــــث ســــیطر الســــرد " ال

،علــى الســرد الخــارجي الــذي یــنم علــى عــدم ) المونولــوغ ، المنجــاة ، تیــار الــوعي(الاســتبطاني
ئع التاریخیـة التـي بقیـت علامـة اسـتفهام ، بـدأتها الروائیـة ولـم تحقق الكاتبة من كثیر مـن الوقـا

مــن الاســتعمار الإســباني  18مســألة موقــف الحكومــة العثمانیــة فــي الجزائــر نهایــة القــرن(تنههــا
لــوهران ، و الطــرف الحقیقــي الــذي یعــزي إلیــه طــرد الأســبان مــن المدینــة ،إن هــو الأهــالي و 

د الوثائق التاریخیة ، و لیست الحكومة العثمانیـة التـي شیوخ الزوایا الصوفیة كما جاء في عدی
                                                             

1-www.  djazairess. Com 
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،و هــي مســألة خلافیــة تحتــاج لكثیــر مــن ) كانــت متواطئــة بحســابات إســتراتیجیة مــن الأســبان 
  ...البحث و التوثیق الذي لم تعره الكاتبة كثیر من اهتمام ولم تحسمه حتى

إسـتراتجیتها السـردیة مـن فصـل  حتـى نهایتهـا هـو" الرایس"الأمر الذي یشد القارئ في روایة   
التي تسمح للقارئ بمعرفة أو توقع الحـدث إلا ) الرؤیة مع(لأخر القائمة على ما یسمى بتقنیة 

ولا یتـأخر عنـه فـي ) الـراوي و القـارئ(بعد روایته على لسان راویـه ، فـلا یسـبق أحـدهما الأخـر
فـي الحكـي، و هـي التـواتر بـین بالإضـافة  إلـى تقنیـة نـادرة ...معرفة الوقـائع الأحـداث المرویـة

عدد من الرواة الذي بلغ سبعة ، و المدهش في هـذا الـنص هـو أن الكاتبـة نجحـت فـي تـدویر 
  1.إلى حد بعید في تدویر عجلة السرد بین سبعة رواة

تـآزرت أصــواتهم فــي سـرد موضــوع واحــد یوســع مـدارات الأحــداث و الشخصــیات والظــروف   
الـذي لــم یكــن أبــداً مـن الــرواة ،بــل كــان " الــرایس حمیــدو"اة المرتبطـة مــن قریــب ومــن بعیـد بحیــ

  2.البطل المروي عنه بما هو الموضوع الرئیسي لحدیث كل راو من الرواة السبعة

ابنــة مدینــة تیبــازة التــي غاصــت فــي التــاریخ ، و تركــت قرائهــا "... هــاجر قویــدري"فالروائیــة   
، صداقات ، و صراعات  الشخصیات یسافرون في الخیال الذي اكتشفوا فیه قصص غرامیة 

التي كتبت عنها إبداعاتها  قلدتها مكانـة واعـدة فـي السـاحة الأدبیـة الجزائریـة بأسـلوبها الممیـز 
كمــا اســتطاعت أن تصــنع الحــدث مــؤخرا خاصــة بعــد صــدور .وجرأتهــا فــي تنــاول مواضــیعها 

لتنویــه، و هــذا حســب ،التــي أبانــت فیهــا علــى قــدرة ســردیة تســتحق ا" الــرایس"روایتهــا الأخیــرة 
  .تأكید العدید من النقاد

فـــي مناســبات عــدة أن قضـــیتها الحالیــة هــي الســـرد و " هــاجر قویــدري"كمــا أكــدت الروائیـــة   
أوضحت أنهـا بحثـت خلالهـا فـي تـاریخ الأمیـرال " الرایس"الاستمراریة ، و عن روایتها الأخیرة 

یعرفهـــا العـــالم ، ونحـــن للأســـف تاریخنـــا یزخـــر بالشخصـــیات العظیمـــة التـــي :"البحـــري وقالـــت 
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، و ذكرت أن تحضیرها لهذا العمـل دام ثلاثـة سـنوات ، و العمـل بنـي علـى ..." غافلون عنها
فلسفتها في الكتابة عبر جمـع المنـاخ العـام لحكایـة الـرایس حمیـدو الـذي لا تتـوفر عنـه مراجـع 

تغال على الوجدان خلقت هذا البعد عبر أخد المناخ و الاش:"تروي علاقة الشخصیة ،وعلقت 
  1."مستغلة الحریة الروائیة و الخیال ، فأنا لست مؤرخة

  

                                                             
http://www.2016.sila-dz.com/pdf gazette-5.pdf -1  



 

 

  

  

  

  

 
  

  

 .أصوات الزمن و تاریخانیة الأمكنة في تشكیل عتبة الرایس-1
 .معرفیة النص و غوایة تشكیل الكتابة-2
 .الزمن و تفتت الشخصیات-3
 .الزمن الثقافي و وعي الأمكنة و تخییلاتها-4
 .شعریة العتبات و الهویة-5

  

  

  

  



 تجربة انفتاح النص في روایة الرایس وتشكیل الزمن والمكان             الفصل الثاني   
 

54 
 

  ) : الرایس( أصوات الزمن و تاریخانیة الأمكنة في تشكیل عتبة -1

  إیقاع الزمن القمعي و میلاد الزمن الكسیح ك-أ

 الاسترجاع:  

فیــه إلــى الأحـــداث و الوقــائع، إمــا لســد ثغـــرات  المبــدعحیــث یعـــود : الاســترجاع الــداخلي-1
  سردیة فیها، أو لتسلیط الضوء على شخصیة من الشخصیات، أو تذكیر بحدث من الأحداث

لا أكـاد أذكـر شـیئاً :"ونجد في هذه الروایة هذا المقطع الذي یعبر عن استرجاع داخلي و هـو 
بـرد الـذي أحببـت طـوال عمـري الآن سوى اللون الأزرق الـداكن للبحـر العمیـق، حیـث یسـكن ال

  1."برد میاه البحار المنعش الذي كان یغسلني ویجعلني نقیاً كل یوم

ففــي هــذا الســیاق الإســترجاعي یتــذكر الســید علــي عمــره الــذي وزعــه بالكامــل فــي الفضــاء   
  .الأزرق اللامتناهي

  :و نجد كذلك

ــذزایر ، بعــد أ" ــأنني تــذكرت ســیتا عنــدما جــاء ســعدون لزیــارتي فــي مینــاء ال ن وصــلته أخبــارٌ ب
  2."أصبحتُ وكیلا للحرج 

  .وهنا یسترجع سید علي ذاكرته نحو سیتا من خلال زیارة  سعدون له 

تذكرت حینها أنه كانت بالفعل تصلني رسائل من صیدا بـداخلها ورود جافـة ،ظننـت " :وكذلك
  3."أنها من طرفك 

  .أنها من عند سعدون و هنا یسترجع ذاكرته إلي الرسائل التي كانت تصله معتقد 
                                                             

  .46،ص2015، بیروت ،1هاجر قویدري ، روایة الرایس ، كلمة للنشر و التوزیع ، ط -1
  .49، ص المصدر نفسه -2
  .49، ص المصدر نفسه -3
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ـرد حمیـدو مـن مینـاء الجزائـر و أُرسـل إلـى :" كما نجد مقطع آخر كذلك قبـل أربـع سـنوات ؛ طُ
  1."أرزیو ، ومنع من العودة إلى الدزایر

  .وفي هذا الاسترجاع یتذكر مجموعة من الحوادث التي وقعت إلى حمیدو 

أحداث ، تعود إلـى مـا قبـل بدایـة یمثل الاسترجاع الخارجي استعادة : الاسترجاع الخارجي-2
  .الحكي 

عنـدما ولـدت لـم تكـن أمـي قـد بـدأت مهنـة التسـول بعـد ، كانـت :"ونجد هذا المقطع یمثل ذلـك 
ــا مراكــب الصــید التــي كــان  تعــیش علــى بیــع الســمك الــذي یجمعــه والــدي كــل صــباح مــن بقای

رع إلـى فراشـه و ینظفها ، كان یجمعها في سلة و یضـعها أمـام البـاب مـع كـل صـباح ، ثـم یهـ
  2"ینام ، ظل الأمر كذلك خلال الأیام التي لا تبحر فیها سفن الصید

السارد هنا قام بتذكر كیف كانت أمه تعیش على بیع السمك الذي یجمعه والده و كیف بدأت 
  .مهنة التسول 

  :و كذلك

فـي  عندما كنت صغیراً كنت أعتقد أنها هـي التـي تمسـك سـقف المنـزل بیـدها ، و إن تـأخرت"
  3."مكان ما لسقط كل شيء على رؤوسنا 

التــي " لالا نوریــة الراشــباطیة"متــذكر بــه أمــه " یحــي مــدیلي"جــاء هــذا الاســترجاع علــى لســان 
  .كانت بالنسبة له رجل الدار

                                                             
  .56، ص هاجر قویدري ، روایة الرایس -1
  .11، ص المصدر نفسه -2
  .95، ص المصدر نفسه-3
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لا أعلــم متــى " لأول مــرة ، فیقــول " الــدزایر"حكایــة مجیئــه لمدینــة " یحــي مــذیلي"كمــا یســترجع 
نـة ، لكـن الأرجـح أن ذلـك حـدث منـذ ثلاثـة قـرون أو أكثـر ، و لا أتینا بالضبط إلى هـذه المدی

ر أننـــي خلقـــت مـــن روح غیرهـــا ، مـــن أزقتهـــا و ســـلالمها الضـــیقة ، فتحـــت  ي أن أتصـــوّ یمكننـــ
  1."عیوني هنا ، كبرت معي كل الأحلام ، و حققت انتصاراتي هنا ، وبكیت كذلك هنا

كریاتــه، بــل كابــدت أبســط مواجعــه، و فــي هــذا الســیاق لاســترجاعي للمدینــة التــي حملــت كــل ذ
  .حتى أنه لم یشعر بأنه ابنّ لغیرها

تمامـاً كمـا ماتـت أمـي ، عنـدما :"و نجد كذلك استرجاع تالار عندما تذكرت موت أمهـا فتقـول 
  2."ذهبت لإسعاف قریة أصاب أهلها الطاعون

  .في هذا السیاق تسترجع و تتذكر فیه تالار موت أمها بالمرض الذي أصیب سیتا 

 -الاستباق:  

وهو الذي یلعـب دور التمهیـد للأحـداث لـم یصـل إلیهـا السـرد فیعطـي : الاستباق الداخلي -1
الــراوي إشــارات طفیفــة تســاعد القــارئ علــى التنبــؤ و تجعلــه أكثــر تركیــزا مــع الأحــداث حیــث 

  3.یتابعها بشوق كبیر

  :ومن أمثلة ذلك مایلي 

، و الســارد هنــا حكــى اســتباقا وكــان ذلــك مــن خــلال الحــوار بــین  4"ســأنظر فــي أمــرك لاحقــا "
ــداي  الجدیــد مصــطفى باشــا الــذي أعلمــه بنظــر فــي امــره ، و لمــا  یــل الحــرج مصــدّق و ال وك

فـتح الـداي :"تواصل الحكي و توالت الأحداث الروائیة حصل ما كـان سیحصـل لاحقـا للسـارد 

                                                             
  .95، ص هاجر قویدري ، روایة الرایس -1
  .79، ص المصدر نفسه -2
  .79جیرار جینت ، خطاب الحكایة ، ص -3
  .123ص  هاجر قویدیري ، الرایس ،-4
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." د إزعـاجي فقـط ، و بـأن اتهاماتـه باطلـةتحقیقا في اتهاماته لـي خلـص فیـه أن الخزنـاجي یریـ
  .و في هذا السیاق الحكائي تحقق فیه تأكید الاستباق الذي أشار إلیه السارد

مــن كتــب التــاریخ لتجعــل  الروائیــةها لهمدأ بحادثــة تاریخیــة تســتبــو نعــرف أن روایــة الــرایس ت 
شـــقیاً فــــي قریــــة  50طلــــب الأهـــالي مــــن الحـــاكم إبعــــاد فقـــد "منهـــا نقطــــةُ لانطـــلاق الحكایــــة، 

درمنجیلر الكائنة بجزیرة قبرص إلى إیالة الجزائر من أجـل الجهـاد فـي سـبیل الـدین الإسـلامي 
واحداً من أولئـك الخمسـین، وبعـد " بفاریتو"یكون  ."والدولة العثمانیة ومن أجل إصلاح نفوسهم

مع ستة آخرین  "بفاریتو"یتناوب . لیكون من رجال سفینته" حمیدو"وصوله إلى الجزائر یختاره 
و تتقـاطع  على سرد الروایة، ویكون لكل واحد مـنهم حكایتـه الخاصـة التـي تتمـایز فـي أمـاكن،

  .في اماكن و هذا یجعل النص في أزمنته تصاعدیا 

  :و في سیاق آخر 

لم نكن نملـك فكـرة واضـحة عمـا سـوف نقـوم بـه ، ربمـا سـتقرر فـي طنجـة ، أحببـت الـتخلص "
  1"ي أعرف أن حمیدو سیضجر من الیابسة سریعاً من كل ذلك أیضاً ، ولكنن

و فـــي هـــذا الســـیاق  الإســـتباقي یســـتبق الســـارد أحـــداث ومـــن بینهـــا أن حمیـــدو سیضـــجر مـــن 
ولعلــه بــدأ بالتــذمر "الیابســة ، ولمــا تواصــل  الحكــي تحقــق مــا كــان یعرفــه الســارد عــن حمیــدو 

أنا لسـت : نظر إليّ قائلاً  مبكراً حیث جعل ساقیه الاثنین على جانب واحد من ظهر البغلة ثم
  2."متعوداً على هذا

مجموعة من الحوادث الروائیـة التـي یحكیهـا : وهي عند جیرار جنیت :الاستباق الخارجي -2
السارد بهدف اطلاع المتلقـي علـى مـا سـیحدث فـي المسـتقبل ، وحـین یـتم إقحـام هـذا المحكـي 
لمستبق ، یتوقف المحكي الأول فاسحا المجال أمـام المحكـي المسـتبق ،كـي یصـل إلـى نهایتـه 

                                                             
  .177، ص  هاجر قویدري ، روایة الرایس-1
  .177، ص  المصدر نفسه-2
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تباقات الزمنیة ختامیـة ،ومـن مظـاهره العنـاوین وأبرزهـا المنطقیة ، و وظیفة هذا النوع من الإس
  1.تقدیم ملخصات لما سیحدث في المستقبل 

سـوف أعتنـي بهـم طـوال حیـاتي :"لقد جاءت الإستباقات الخارجیة في الروایة على شكل التالي
سأحملهم إلى الجزء الآخر من العالم ، و أتفانى في جعلهـم سـعداء فقـط  لأننـي قطعـت عهـداً 

  2."عیونها وهي تهوي بین ذراعي في مرفأ طنجة  أمام

. و السارد في هذا الملخص الاسـتباقي یلخـص مجموعـة مـن العهـود التـي قطعهـا علـى نفسـه 
  .وقد جاء هذا الإستباق في إطار السیاق الحكائي لجون جاكسون

، البطــل الــذي لا "الــرایس حمیــدو"قصــة إضــافیة هــي ســیرة  فــي الــنصشــكّل هــذا الإســتباق  ی
ـع بـالبحر،  یروي شیئاً ونعرف حكایته من خلال مرویات الآخرین عنه، وهو شـاب جزائـري تولّ
وجعــل منــه موطنــاً لــه، فعمــل فــي الأســطول البحــري الــذي كانــت مهمتــه الإغــارة علــى الســفن 
. الأجنبیــة مــن أجــل كســب الغنــائم، التــي كانــت تشــكّل المصــدر الــرئیس لخزینــة الدولــة آنــذاك

المهمـة الوحیـدة للأسـطول البحـري الجزائـري، بـل كـان مـن مهماتـه أیضـاً غیر أن هذه لـم تكـن 
  .القضاء على الثورات والتمردات التي تنشأ هنا وهناك ضمن حدود الإمبراطوریة

  :و كذلك

عند هبوط الظلام  ستلتحق بنا ثلاثة زوارق ، سیرسلها لنا والد ماكاریوس ، ذلك الغبي الذي "
هت فوق مركب عثمانیة ، سنقذف بأنفسنا إلى عرض البحـر و یستنزف قواه هناك في نزال با
  3."نسبح إلى حین وصولنا إلیهم

                                                             
  .267د مرشد ،البنیة و الدلالة ،ص أحم-1
  .148، ص  هاجر قویدري ، الرایس-2
  .13، ص  المصدر نفسه-3
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والسارد في هذا المقطـع الإسـتباقي یلخـص مجموعـة مـن الحـوادث التـي سـتقع فـي المسـتقبل   
  شقیا  50القریب ، و جاء هذا الاستباق في إطار السیاق الحكائي حول الخطة التي قام بها 

  .إلى عرض البحر للقذف بأنفسهم

  :و في سیاق آخر نجد 

أخبرونا في الطریق أننا نتجه إلى میناء أرزیـو و أننـا سـنحارب الأسـبان ونطـردهم مـن وهـران "
  1."والمرسى الكبیر 

  .وفي هذا المحكي المسبق یلخص لنا السارد الأحداث التي ستقع في میناء أرزیو

فكان أن قـدمت لنـا الكاتبـة . بسیرورة الأحداثو  یفترض في هذا النوع من السرد أن ترتبط   
متوالیــة مــن الســرود المسترســلة بضــمیر الماضــي الــذي یتحــدث بصــیغة الغائــب عــن الــرایس 

فكــان كــل راو مــن الــرواة الســبعة للــنص یتحــدث  -ســواء فــي الســرد أو فــي الحــوار -حمیــدو
ــ ــة ال نص حتــى بضــمیر الحاضــر عــن نفســه وبضــمیر الغائــب عــن الــرایس حمیــدو، ومــن بدای

خـرج حمیـدو، قـام حمیـدو، سـافر حمیـدو : (نهایته لا نسـمع مـن الـرواة سـوى عبـارات مـن قبیـل
، مما جعل النص بأسره عبارة عن حكایـة مسترسـلة دون توقـف )إلى غایة رمیه في البحر… 

عند أیـة عقـدة مـن شـأنها قلـب المواقـف أو إحـداث منعرجـات سـردیة أو تغییـر مسـار ومصـیر 
  .أثرت بغیاب العقدة بدورها الشخصیات التي ت

  :تقنیات  تسریع  الزمن -ب

 وهــي كمــا عرفنـا ســابقا تعتمــد علـى ســرد أحـداث و وقــائع جــرت فـي فتــرة طویلــة : الخلاصـة
وهــذه التقنیــة تعمــل  2.وتلخیصــها فــي صــفحات قلیلــة أو بطریقــة غیــر مجملــة غیــر واضــحة

                                                             
  .39، ص  هاجر قویدري ، الرایس -1
بدمشق،  صالح ولعة، إشكالیة الزمن الروائي، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبیة شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-2
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المیتـة فـي القصـة ونجـدها تتمثـل على الدفع بالأحـداث إلـى الأمـام لتسـریع وتجـاوز الفتـرات 
فــي الســنة الماضــیة فقــدت أمــي، وفــي الســنة التــي ســبقتها فقــدت " :فــي روایــة الــرایس فــي 

والدي ؟ وأنا بالنسبة للجمیع فاقدة للحیاة لأنني تجاوزت عتبة الثامنة عشر مـن دون زواج، 
  1."ولم یكن الأمر بیدي

الوراء لتحكـي مـا حـدث فـي السـنة الماضـیة فالساردة في هذا المحكي المسترجع تتراجع إلى   
  .و السنة التي سبقتها بشكل سریع 

  :و كذلك

قبل أربع سنوات ؛ طُرد حمیدو من میناء الجزائر و أُرسل إلى أرزیو و منع مـن العـودة إلـى " 
  ."2غیر أن هذه العقوبة لم تُرض وكیل الحرج السید علي الذي أراد قطع رأسه. الدزایر 

المحكي لخص لنا الأحداث أو العقوبات التـي تلقهـا حمیـدو قبـل أربـع سـنوات  فالسارد في هذا
  .بشكل سریع دون تفصیل لأن بقیة الأحداث الأخرى لا تهمه في شيء

  :ونجد كذلك 

مــــرت ســــنوات راكــــدة ، وزعتهــــا بــــین خدمــــة زوجــــات إخــــوتي وتحضــــیر جهــــاز عرســــي ، و " 
  3."دوالاطمئنان بین یوم وآخر على عمتي زوینة والدة حمی

الســاردة فــي هــذا المحكــي المســترجع لخصــت أحــداث بعــض الســنوات بشــكل ســریع ففــي هــذا 
  .المجمل لا یعني الاختصار فحسب و إنما لغایة هي رفض للواقع المزري الذي عاشته مریم

  

                                                             
  .18، ص هاجر قویدري ، الرایس-1
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  :كذلك

لقد تعذبت ، الحمد الله ، أنـت أیضـا تعـذبت طـویلاً معهـا ، طـوال هـذه السـنوات  ،االله یرحمها" 
تسهرین علـى خـدمتها ، كمـا كـان قلبـك كبیـراً وأنـت تغسـلین و تطعمـین و تهتمـین بكـل و أنت 

  1."كنت أشفق علیك. التفاصیل الصغیرة 

معاناة مریم خلال السنوات التي كانت تعاني فیهـا مـع " تالیة"وهنا في هذا المحكي تلخص لنا 
  .والدة حمیدو 

أضــاع بطلــه فــي  تفاصــیل الوقــائع فــي تلــك الفتــرة لأنــه لــم ینطــق ) الــرایس ( و لعــل الــنص   
على امتداد الحكایة ولا بكلمة واحدة، بـل كـل مـا نسـب إلیـه مـن أقـوال جـاء منقـولاً علـى ألسـنة 
ــذین تــداولوا علــى ســرد المقــاطع النصــیة التـي تــداولوا علــى ســردها، كــلٌ باســمه، فكــان  الـرواة ال

ف السرد، لكـن هـذا الصـمت یقابلـه سـرعة فـي سلسـلة حمیدو شخصیة صامتة أو میتة في عر 
الحداث و وتیرة قص الزمن ونـاب أیضـا فـي ذلـك الخطـاب الـرواة الـذین تحـدثوا باسـم الروائیـة 
بضمیر الغائب، البطل فـي حضـوره و غیابـه تقـاطع مـع سـرعة فـي وتیـرة حكـي الأحـداث هـذا 

  .لزمن في سرعته و كثافته الأمر الذي جعل البطل الرایس حاضرا و بقوة طاغیة طغیان ا

 ــــارد أحیانـــــاً المراحــــــل مــــــن القصـــــة دون الإشــــــارة إلیهــــــا یقــــــول        : الحـــــذف و هــــــو تجــــــاوز الســ
  2."مرت سنتان، أو انقضى زمن فعاد البطل من غیبوبته:"مثلا

  :ویعرفه سعید یقطین 

بـدا  حذف فترات زمنیة طویلـة ، لكـن التكـراري المتشـابه یلغـي هـذا الإحسـاس بالحـذف ، و إن
  3.لنا مباشر من خلال الحكي ترتیب بهذا الشكل الذي یظهر فیه الحذف 
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  :في " الرایس" ونجده یتمثل الحذف في روایة 

ـــة بســـبب ســـنه "  ـــل رضـــیعها ســـنة ونصـــف ولـــم یحـــدث شـــيء مشـــین كمـــا توقعـــت ملیّ لقـــد أكم
  1."الأصفر،على العكس لقد تحسنت كثیرا أوضاع مخلوف بعد ولادة هذا الصبي

السیاق الحكائي یتضمن حذف ذكر الأحداث التي وقعت خلال سنة ونص و لهذا لا في هذا 
  .یعرف المتلقي الأحداث التي جرت خلال هذه السنة ونصف

  :و من ذلك أیضا 

لـم أصـدق ذلـك ، ذرفـت .. كان هناك جمع غفیر جداً یرید أن یشیع سیتا إلى مثواها الأخیـر" 
  2."وف ترتاح منا أخیراً ومن لعنة ثروة سید عليس.. دموعاً حارة و لكنني فرحت من أجلها

وفــي هــذا الســیاق الحكــائي یظهــر الحــذف مــن خــلال اســتعمال الســارد نقطتــین مــرتین ، وهــذا 
ــا و إنمــا تقــوم بوظــائف متعــددة تخــدم الســرد ، فهــي تســاهم فــي  دلیــل علــى أنهــا لــم تــأت  عبث

  .تسریع حركته

  :وفي سیاق آخر 

كما أنك وحـدك ، أنـت ... سوف تنعم بالهدوء و بالسكینة... سنتیاغوالموت أفیون طویل یا " 
  3."و البحر و السماء واالله

وهنا استعملت النقاط الثلاثة مرتین والتي توحي بأن هناك كلام مستقطع لـم یـذكره السـارد مـن 
  .باب تسریع الحكي
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ه و مقارباتـه و قلـب الحذف هنا تأمل الراوي منذ ابتداء النص و ابتداء الـزمن و تقلیـب حیثیاتـ
ما أضمر في الذهن حول ثیماته و أنساقه منذ ولادة الحیاة الجدیدة مع سفینة نوح حتى مـیلاد 

في أسطورته و هیمنته ، سلطة الحذف هي سلطة آخذة بتلابي الـزمن فـلا یتحـول ) الرایس ( 
  .البطل في التحول 

  :الزمن في سكونه و بطئه -ج

 یـأتي فـي كثیـر مـن الروایـات فـي تضـاعیف السـرد، ونجـد هو قطع الحواري الذي : المشهد
حــرام مــا تفعــل، مــن الأحســن أن تجعــل غســلها و  –:" هــذا المقطــع یمثــل ذلــك فــي الروایــة

  .لا یعقل هذا..دفنها حسب شریعة المسلمین، لماذا تقوم بذلك لوحدك، ثم إنها امرأة

، نظرت إلى الأرض و و -    1."اصلت متابعة جنونهرمقني بنظرة لا یمكنني نسیانها أبداً

و نجــد مشــهد آخــر حــین قصــد بفــاریتو القــس المشــرف علــى الكنیســة وســأله  إذا كانــت لدیــه 
  :رسائل فسأله 

  ما اسمك ؟-"

  .بفاریتو أماندو-

  2."نظر إليّ في ذهول فأردفت مصححاً 

نسك البحر-: "وكذلك حین سأل حمیدو علي طاطار  ُ   .لم ی

: أفكر و أفكر و أنـا أنظـر إلـى الأرض؛ فـأردف مبتسـماً  كنت. لم أتمكن من الرد على جوابه 
  3"هل تحن إلى اللص في داخلك؟ -
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توضـح الروائیـة فــي المشـاهد التالیــة الـدور الــذي قـام بــه الحـوار فــي تكثیـف البعــد الـدرامي فــي 
السـرد، وبیــان قدرتـه علــى إتاحـة الفرصــة لرســم الشخصـیات، و إعطائهــا المجـال لتفصــح عــن 

  .نفسها

  و هـــو كمـــا عرفنـــا ســـابقا تكـــون فـــي مســـار الســـرد الروائـــي عبـــارة عـــن :   )لوقفـــةا(القطـــع
توقفات معینة یحدثها الراوي بسـبب لجوئـه إلـى الوصـف ، فالوصـف یقتضـي عـادة انقطـاع 

  1.السیرورة الزمنیة ، و یعطل حركتها

  :تحتوي على مجموعة من الوقفات الوصفیة نذكر منها " الرایس"و روایة 

مـة بـلا حـب ، سـمرة البحـر تشـتعل علـى جبـاههم ، مفتـولي العضـلات ، بعـض إنهـم یـا مریو " 
ملابسه بل أكمام ، یتكلمون بلغات العالم ، و نظراتهم حـادة جـداً و ربمـا مخیفـة ، لقـد شـعرت 

  2."بالخوف وهم یحملون رائحة البحر الهائج

بــدء فــي و بمجــرد ال. فــي هــذا الســیاق كانــت هنــاك إبــراز مجموعــة مــن ســمات لریــاس البحــر
تحدیــد هــذه الصــفات توقــف التطــور الخطــي بســیر الأحــداث إلــى الأمــام فمباشــرة بعــد الانتهــاء 

  .عاد الحكي إلى مجراه الطبیعي دون أن یحدث خللا في السیاق الحكائي 

  :وكذلك 

كانت جمیلة، بعیونها الخضراء الصغیرة و وجهها الدائري و شعرها الأسود الطویل، لم أتوقع "
  3."لي و أنا أستعد للمغادرة في مرفأ صیداأنها ستقول 

و كـان ذلـك مـن " سـیتا" اشتمل هذا السیاق الحكائي على مجموعة مـن المواصـفات للشخصـیة
أجـل توضــیح الصـورة أكثــر فــأكثر بالنسـبة للقــارئ ، و لـذلك عمــل هــذا السـیاق الوصــفي علــى 

                                                             
  .76حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، ص  -1
  .23، ص هاجر قویدري ، الرایس -2
  . 47، ص المصدر نفسه -3



 تجربة انفتاح النص في روایة الرایس وتشكیل الزمن والمكان             الفصل الثاني   
 

65 
 

وصــف تــأملي و مــا إیقـاف التطــور الخطــي للأحــداث الروائیــة ، و مــا یمیـز هــذا الوصــف هــو 
  یلاحظ على هذا الوصف أنه أنجز وظیفة وسع مسافة الحكي وذلك بإیقاف زمن الحكایة 

  :وفي سیاق آخر

كانـــت جمیلـــة بالفعـــل، بدینـــة بعـــض الشـــيء، لكنهـــا كانـــت جمیلـــة فـــي محرمتهـــا التـــي تتـــدلى "
  1."عهودخیوطها الحریریة على جبهتها، فترفعها بین الفینة و الأخر حتى تحدثك بغنجها الم

إن هــذا الســیاق الوصــفي عمــل علــى إیقــاف التطــور الخطــي للأحــداث الروائیــة المتتابعــة إلــى 
بغرض " لالا نوریة الراشباطیة"الأمام ، وكان لجوء السارد إلى وصف هذه الشخصیة الروائیة 

  .توضیح صورتها للمسرود له 

قـــراءة حیـــث الدهشـــة و و لعــل القطـــع هنـــا یهـــدف الــى و التلمـــیح و التنویـــع و تضـــلیل فعــل ال
  .التحول الدرامي و السردي نزولا و صعودا 

  :الرؤیة و اشتباك الأمكنة -د

هو البحر ، ارتأینا تسلیط الضوء على أهم الأمكنـة " الرایس"بما أن المكان الرئیسي في روایة 
  :المرتبطة به ، و التي تداولتها الروایة بكثرة دون أخرى وهي على الترتیب 

  .ان المغلق الذي سكنته الشخصیات، وحمل كل أمالها و أحلامهاالمك: البیت

  .موطن الألم، و معقل لسلب حریة البحار: السجن

  .الفضاء المفتوح على البحر، وعلى تأملات البعد و الضیاع: المدینة

بهذه الأمكنة ، و ربطت حضورها بالبحر ، لا بصفتها كیانـاً یسـاهم " هاجر قویدري"اهتمت   
یكتسب المكـان فـي الروایـة أهمیـة كبیـرة ، ویعـدّ أحـد الركـائز "في تحریك الأحداث وفقط حیث 
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الأساســـیة لهـــا ، لا لأنـــه أحـــد عناصـــرها الفنیـــة ، أو لأنـــه المكـــان الـــذي تجـــري فیـــه الحـــوادث 
لالــه الشخصــیات فحســب ، بــل لأنــه یتحــول فــي بعــض الأعمــال المتمیــزة إلــى وتتحــرك مــن خ

فضــاء یحتــوي كــل العناصــر الروائیــة ، بمــا فیهــا مــن حــوادث و شخصــیات ، و مــا بینهــا مــن 
؛ بمعنى أن المكان لا تتوقف صلته بمجرد ارتباطه بالشخصیة أو بمجرد ارتباطـه  1."علاقات

لك لأن المكان هو كل تلك العناصـر مجتمعـة ، وهـو بالزمان ، أو الحوادث كل على حده ، ذ
فالمكـــان لا یظهـــر إلا مـــن خـــلال وجهـــة نظـــر شخصـــیة تعـــیش فیـــه أو :"بـــذلك كـــل لا یتجـــزأ 

  2."تخترقه ، ولیس لدیه استقلال إزاء الشخص الذي یندرج فیه

ف بــه ، و تمنحــه دلالات  فهــو عنصــر أساســي لا یظهــر إلا مــن خــلال الشخصــیة التــي تعــرّ
خالصة ، فیكتسب بذلك بعدا آخر ینمّ عن وعـي كامـل بـه ، ومـن هنـا سـنتطرق لأهـم  وجدانیة

  " :الرایس"الأمكنة التي لها علاقة بالبحر في روایة 

  : البیت-1

وایة ، بصفته المكان الذي تسـكنه الشخصـیات المتداولـة    البیت أحد الأمكنة المتداولة في الرّ
الغــرف  علــى اخــتلاف أصــحابها و أشــكالها و  إن البیــت ومــن ورائــه" علــى عنصــر الحكــي ، 

خصائصها ركن مهم من أركان المكان ، یتلون بتلونه ، ویتسـع أو یضـیق باتسـاعه وضـیقه ، 
ـــه ، لا تكمـــن فـــي تصـــمیمه ولا فـــي موضـــعه  مـــن المدینـــة  ـــاح فی و إشـــكالیة الانغـــلاق والانفت

ار ، التي تغـدق علیـه فحسب بل تتعدى ذلك إلى المشاعر و الأحاسیس و الوجدانات و الأفك
  3."وعلى ردهاته

ـر فـي أغلـب    حیث یعتبر البیت عنصراً مهما من عناصر المكان ، لأنه الموضـوع الـذي یعبّ
  .الأحیان عن المشاعر و الأحاسیس التي تكتنف ساكنیه 
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اكتسى البیت أبعادا جدیدة من خلال علاقته بالبحر ، لأن البیوت التي "الرایس"و في روایة   
ســوا " ریــاس البحــر"یســكنها " هــاجر قویــدري" لهــا  تطرقــت وهــي خاصــة بعلیــة القــوم ،الــذین كرّ

واة  الة و الدولـة العثمانیـة العلیـا ،وبـرز هـذا فـي حـدیث عـدد مـن الـرّ لـم :"حیاتهم في خدمة الایّ
أفكــر فــي أن یكــون لــي بیــت ولا مكــان أغســل فیــه وجهــي كــل صــباح ومــع ذلــك أصــبح لــدي 

اء خدمته للبحریة الجزائریة التي أغـدقت علیـه بـالثروة " د عليسی"، فكل ما ناله ."قصر هو جرّ
  .والقصور

لمـاذا نتـرك دیارنـا و نطمــح :"یعتبـر البحـر سـبباً مباشـرا لتركــه لبیتـه وعائلتـه" مصـدق"و نجـد   
، فقـد أبعـده البحـر عـن حیاتـه وعـن دیـاره، و ."في حیاة أفضل هنـا، ثـم لا نلاقـي غیـر العـذاب

  .المعاناة التي جعلته یفكر دائما في العودة لدیاره وترك الخدمة البحریةتكبد شتى أنواع 

هــو الغائـب الكبیــر عــن البیــت ویتجلـى ذلــك فــي عــدد " الــرایس حمیــدو"مـن جهــة أخــرى نجـد   
فــي الیــوم الــذي ترانــي فیــه أملــك مفتاحــاً لبیــت أعــود إلیــه كــل   :"مواقفــه و كلامــه مــع بفــاریتو 

ایس حمیــــدو لأننـــي ســـأقص شـــاربي و أغســـل الأوانـــي مــــع مســـاء ، توقـــف عـــن منـــاداتي الـــ رّ
، بذلك كانت علاقته بالبیت متـوترة ، لأنّ البیـت سـیبعده عـن خدمـة البحـر وكـل مـا  1."النساء

" العمة زوینة"خطیبته و أمه " لمریم"لكي یهدیه "  سید علي"یحبه فیه ، رغم أنه اشترى قصر 
لم آلفه سریعا كان صعباً علیا كنت طـوال الوقـت  كان المنزل الجدید جمیلا جدا ، رغم أنني:"

تـرى هـذا البیـت الـذي أهـداه حمیـدو " مـریم"، حیث ظلـت  2."أفكر في حمیدو ، في وجوده هنا
  .لها ، هو بیت الأحلام الذي سیجمعها به بعد غیابه الطویل في البحر 

بهــا یتوجــه الســرد التنغیم تــردد وانعكـاس لفكــرة أو حــدث بموجكــ،  و البیـت فــي الــنص هنــا     
، وضـع لهـا التنغـیم صـلة بمـا قبلهـا ومـا بعـدها ، كلما قطـع السـرد مرحلـة ، ترتیب منتظم  إلى

ة هــاجر لقــد اســتثمر الروائیــ. وغایــات الشــد الحــدثي  والألفــاظ الأفكــارانســجام  إلــىممــا یــؤدي 
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الحمایـــة و الأمـــان اللــذین یوفرهمـــا البیـــت كرمـــز همـــا  دلالیتــینلیحقـــق غـــایتین  البیـــت قویــدري
  .الاستقرارالثبات و والثانیة هي للحضور و المستقبلیة 

  :السجن-2

السجن وهو مكان تسلب فیه حریة الفرد ، أي إنه عـالم مخـالف للعـالم الخـارجي ، یقبـع فیـه   
الخـارج إلـى الـداخل ، نقطـة انتقـال مـن :" الإنسان مجبراً لدواعي تأدیبیة ، و هو بهذا المعنـى 

ومن العالم إلى الذات بالنسبة للنزیل بما یتضمنه ذلـك الانتقـال مـن قـول فـي القـیم والعـادات ، 
و إ ثقال لكاهله بالالتزامات والمحظورات ، فما أن تطأ أقدام النزیل عتبـة السّـجن مخلفـا وراءه 

  1."اج عنهعالم الحریة حتى تبدأ سلسلة العذابات التي لن تنتهي سوي بالإفر 

فالسجن یشكل في غالبیة الأحیان مكانا لحرمان الإنسان من أبسط حقوقه ، وهـو فـي روایـة   
انتقال البحار من عالم البحر إلى عالم معاد له ، منغلق على نفسه لا یسمع صـداه "  الرایس"

 أبــرز مــن تعامــل مــع هــذا المكــان الــذي ســلبه حریتــه ، وحرمــه" ســید علــي" إلا قاطنــه ، وكــان 
صــعب جــداً علـيّ كــل هــذا ، صــعبة الزنزانــة علـى بحــار وزع عمــره بالكامــل فــي ."حیـاة البحــر 

، فبعدما قضي سید علي حیاته في البحـر اصـطدم بواقـع سـلبه  2."الفضاء الأزرق اللامتناهي
  .حریته ، و ألقى به خلف القضبان حتى بلغ به الألم مبلغه ولقي حتفه هناك 

عنـدما كـان " درمنجیلـر"تاد السّجن منذ سنواته الأولى ، فـي موطنـه الذي اع"  بفاریتو" كذلك  
جعلـه یتناسـى حیـاة السـجن لسـنوات إلـى " حمیدو" لصاً ، غیر أن وجوده في البحر إلى جانب

ـت حیــاتي حجـراً صــلدا هنـا فــي هـذا الســجن البشـع أشــتاق " :"بایلـك التیطــري"أن سُـجن فــي  ظلّ
اء لا صـوت البحر أشتاق ملح البحر ، مرّ البحر و  لا فظاعة الشمس الحارقة في محجرة صـمّ

حجـر بــن " بفلسـفة البحـر جعلتـه لا یتحمـل الأسـر و مقـالع " بفـاریتو"، فـاقتران حیـاة 3."الله فیهـا
                                                             

  .55حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص  -1
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أجمل شيء كان یحدث لي هنا في مقالع حجـر بـن شـكاو ، هـو أننـي كنـت أنـام جیـداً ":"شكاو
دة العمـل المتواصـل كـل مسـاء ، لـم كما الكلب ، بعد أن أترك بعض دمي على معولي من شـ

أتوقع أنني سأتخلص من هذا العذاب سریعاً ، یبدو أن حیاتي اقترنت فعلا بفلسفة الموج التـي 
  1."تأخذ كل  شيء ثم تلفظ كل شيء مرة واحدة

وبعــد مــا أفــرج عنــه و تحــرر مــن ســلطة الســجن ، عــاد مباشــرة لحیاتــه فــي البحــر حتــى ینقــذ   
نزلــت للســباحة رغــم بــرودة الجــو ، كنــت أریــد أن أغســل روحــي مــن ":نفســه مــن وجــع الیابســة 

، و هــذا مـــا جعلنــا نلاحـــظ بـــأن 2."عنــاء محجـــرة بــن شـــكاو ، و وجــع الیابســـة الــذي لا ینتهـــي
علاقة البحّارة بالسجن هي علاقـة معادیـة للألفـة التـي كانـت الشخصـیات تشـعر بهـا وهـي فـي 

  .             عرض البحر

  :المدینة-3

بتفاصـــــیلها هــــي الحضـــــور و الغیــــاب مفتوحــــة علـــــى البحــــر " الــــرایس"المدینــــة فــــي روایـــــة   
، إنهــا المــوطن الحقیقــي للشخصــیات البحــارة التــي رهنــت حیاتهــا للفضــاء الأزرق ، وجزئیاتهــا

وهــي فــي كثیــر مــن الأحیــان مكــان لغربــة بعضــهم ، فهــذه المدینــة قــد تركــت أثرهــا فــي كیــان 
، حینمــا اقتیــد ضــمن خمســین شــقیاً ، " درمنجیلــر"جبــرا علــى تــرك بعــدما وجــد نفســه م" بفـاریتو"

جــل الجهــاد فــي ســبیل الــدین الإســلامي و الدولــة العثمانیــة ، غیــر أنّ هــذا الحــدث أفقــده  مــن أ
عندما لاحت المدینة البیضـاء علـى مرمـى البصـر ، ابتلعـت ریقـي ، عـادت :"هویته و انتمائه 

ي أننــي ســأخبرها أننــي بخیــر ولــم یطلنــي الشــقاء إلــى ذاكرتــي حكایــة وصــولي إلیهــا ، فكــرت فــ
الــذي توقعــت ، كنــت أریــد تقــدیم توضــیحات أخــرى لهــذه المدینــة التــي لــم ترمقنــي یومــاً ، غیــر 

لم یمنحـه السـكینة " الدزایر"في " بفاریتو"، فوجود  3"أنها بادلتني ذات الشعور و أوقفت ثرثرتي
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لّ ممــزق الأوصــال بــین عــالمین ، و عــاجزا ، وظــ" لــدمنجیلر"بقــدر مــا أفقــده إحســاس الانتمــاء 
ضــي قــدما نحــو نفســه وحیاتــه ، فــلا هــو تــأقلم مــع حیــاة  قــدرة البحــر الهائلــة فــي المُ علــي "أمــام 

  ".المسیحي بفاریتو"ولا استطاع أن یسترجع هویته المفقودة والمتمثلة في " طاطار

إلـى الـدزایر ، و هـا تخیلت أنني سوف أعود إلى درمنجیلر بعد سنة أو سنتین مـن وصـولي " 
  1."هي أعوام ثمانیة تلد شخصاً مغایرا لا یشبهني على الإطلاق الإطلاق

  شعور عدم الانتماء إلیها ، وتحثه دائما على" بفاریتو"، تبادل " الدزایر"كذلك كانت مدینة 

حیل منها ومن بحارها    نـي، و أنهـا ستصـفعني :" وجوب الرّ كنت أعلم أن هذه المدینـة لا تحبّ
مـا واتتهــا الفرصـة ، فهــذه المدینـة أجبرتــه علـى حیــاة الضـیاع و الشــعور المـزدوج بالغربــة  2."كلّ

ة تطأها رجله بأنه لا مكان له فیها    .وعدم الانتماء ، وتهمسُ له في كل مرّ

  :زمنیة و اختلاف الأمكنة تغایر الرؤى ال -ه

المكــان هــو تقــاطع الأجــزاء بالكــل تفاصــیل الأشــیاء لكــل مكــان ســمات و خصــائص تمیــزه ،  
ـــداخل بالبـــاطن ـــى ســـاكنه  بـــالآخر ال ـــؤثر و یتـــأثر بالإنســـان ، فالمكـــان یضـــفي عل و المكـــان ی

  .خصائص و صفات ، و الإنسان یؤثر في المكان المحیط به سلباً أو إیجاباً 

  :المكان بأبعاده المختلفة في روایة الرایس وقد تجلى 

  :البعد الواقعي -1

ى واقعیــة المكــان فــي بعــده الجغرافــي الــذي ینقلــه المؤلــف الضــمنّي مــن عــالم الفضــاء      تتجلــ
الروائــــــــي، فیســـــــــهم فـــــــــي إبـــــــــراز الشخصـــــــــیات، و تحدیـــــــــد كینونتهـــــــــا المصـــــــــبوغة بصـــــــــبغة           
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ـــة ـــى، عنای ـــة الأول ـــذ الوهل ـــدي من ـــى خصـــائص المكـــان المكـــان، فیب ـــالوقوف عل ،  1...شـــدیدة ب
فواقعیــة المكــان تكمــن إذا فــي الإتیــان بمكــان مــن الوســط المعــاش ببعــده الجغرافــي الحقیقــي و 

  .تركیبه في الروایة دون المساس به أو إضافة تغیرات علیه 

  :و یتمثل ذلك في الروایة 

ائنـة بجزیـرة قبـرص إلـى إیالـة شـقیا فـي قریـة درمنجیلـر الك50طلب الأهالي مـن الحـاكم إبعـاد "
  2."الجزائر

ببعــدها " قریــة درمنجیلــر"فــي هــذا الســیاق نجــد الكاتبــة قــد وفقــت فــي توظیــف المكــان و هــو   
  .الجغرافي حیث أنها حددت لنا موقع هذه القریة التي تقع في جزیرة قبرص 

سـبان و نطـردهم أخبرونا في الطریق أننا نتجه إلى مینـاء أرزیـو و أننـا سـنحارب الأ:" و كذلك
  3."من وهران والمرسى الكبیر

في هذا السیاق یذكر السارد اتجاههم إلى میناء أرزیو الذي یقع في وهـران حیـث انـه حـدد لنـا 
  .موقع هذا المیناء 

  :ونجد كذلك

بعد تسعة عشر یوماً من الإبحار المتواصـل وصـلنا إلـى الصـویرة ، كانـت هـذه المـرة الثانیـة " 
  4."من البحر المتوسط عبر مضیق إلى المحیط التي خرجنا فیها 

                                                             
، 1و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة ، ط عبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة  في الروایة ، عین للدراسات -1
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وهنــا نجــد الســارد فــي هــذا الســیاق یــذكر لنــا وصــوله إلــى الصــویرة كمــا حــدد لنــا الأمــاكن التــي 
، وهنـا الكاتبـة لجـأت إلـى هـذه الأمـاكن ...عبر علیها وهي أماكن واقعیـة مثـل البحـر المتوسـط

  .للإعطاء نص الروایة بعد واقعیا 

الشخصـیات الهامشـیة التـي كانـت تـدور و لقد اسـتولت علـى الروایـة الحكایـات التـي تصـور   
، وجعلتهـا هـاجر محـورا رئیسـیا فـي الروایـة، حیـث تلتقـي تلـك الشخصـیات “الـرایس“في محیط 

مع حمیدو سواء في البیت عبر حبیبته وأمه وأقربائـه، أو فـي محـیط العمـل والبحـر مـن الـداي 
أظهـرت هـاجر قویـدري تقنیـة عالیـة فـي .وغیرها من الشخصیات الأخرىإلى طباخه ومساعده 

رغــم كثــرة الــرواة الــذین اعتمــدت علــیهم فــي الروایــة والــذین  و الواقعیــة الشــدیدة الســرد والحكــي
مریم، سید علي، مصدق، بفاریتو، جون جاكسون، تـالار، “وصل عددهم إلى سبعة رواة وهم 

یة وموضـــوع واحـــد، غیـــر أنهـــا اســـتطاعت أن ، اجتمعـــت أصـــواتهم علـــى شخصـــ“یحــي مـــدیلي
الـذي لـم یكـن  تجمع بینهم بحكم الظروف المرتبطة من قریـب ومـن بعیـد بحیـاة الـرایس حمیـدو

 ..منهم 

  :) مرایا النفس ( المكان  -2

للمكــان علاقــة وثیقــة بالإنســان بأحاسیســه وطبعــه حیــث ینــتج عــن ذلــك مــزاج مــزدوج بعقلیــة   
  1.یأخذ المكان شكلا مغایرا وفق حالة السارد النفسیة والمزاجیةالإنسان وطبیعة المكان و 

فالمكان تتعدد أشكاله من نفسیة سارد إلى أخرى ومن مزاج إلى مزاج ، فنجد الروائي یحـب   
مكانـــا مـــا فیتفـــنن فـــي وصـــفه والتعلیـــق علیـــه بصـــورة جمیلـــة مفعمـــة بالإحســـاس الصـــادق ممـــا 

وائــي فــي موقــف التشــاؤم والنفــور فتقشــعر یضــفي ذلــك لمســة فــن وســحر مــدهش ، أو نجــد ر 
نفســیته و تنــزعج عنــدما تســترجع  ذاكرتــه مكانــا مــا فیتحــدث عنــه مســتعینا بألفــاظ تتســم بــالكره 

  .والحقد 

                                                             
  .147عبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة في الروایة ، ص  -1
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  :ونجد ذلك في الروایة

لم یسبق لي أن تركت مدینتي إلا مرة واحدة عندما ماتت أمي و حاولت الهروب مـن حزنـي " 
  1."حلقي الآن، فقدان لاذع، و ربما بحرقة أكثر هذه المرة المذاق ذاته یغزو. إلى جنوة 

في هذا السیاق نجد أن للمكان بعد نفسي عند بفـاریتو ، حیـث أن بفـاریتو یعتبـر تركـه للمدینـة 
  ".بفاریتو"وهنا المكان ارتبط بالنفسیة . هو فقدان ومصیر قاسیا بالنسبة له " درمنجیلر"

  :و كذلك

نـــة المظلمـــة لا یلیـــق بمقـــامي إســـداء النصـــائح، ولا حتـــى التفكیـــر لكننـــي هنـــا فـــي هـــذه الزنزا" 
  2."بمصیر الآخرین

سـید "في هذا السـیاق نجـد أن علاقـة المكـان بالسـارد هـي علاقـة تشـاؤم و نفـور، حیـث یشـعر 
  .في هذه الزنزانة بأنه وصل إلى نقطة النهایة و أنه شرب الوجع بالكامل" علي

  :) الرؤى الجمالیة ( استطیقا المكان  -3

یلجــأ فیـــه الكاتـــب إلـــي توظیـــف الأمكنـــة بطریقــة قـــد تحـــاكي الواقـــع ، ولكـــن لا تطابقـــه ،لأن   
و طریقـة تقدیمــه . المكـان فـي العمـل الفنـي یكتســب خصوصـیة مـن خـلال وصــف الكاتـب لـه 

  .للقارئ قد یكون محاكیاً للواقع، وقد یكون مخالفاً له

  : في " الرایس"د یتمثل في روایة ونجد هذا البع

دخلنــا المدینــة البیضــاء ، صــعدنا ســلالمها الصــغیرة ، أقــر لــي حمیــدو بــأن وكیــل الحــرج لــن " 
  3."یتركه في المدینة لأكثر من ثلاث أیام

                                                             
  .90، ص هاجر قویدري ، الرایس -1
  . 44، ص المصدر نفسه  -2
  . 41، ص المصدر نفسه  -3
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في هذا السیاق لجأ السارد إلـى تقـدیم بعـض مـن ملامـح الجمالیـة للمدینـة حیـث أخـد جـزء مـن 
  .طبیعة على شكل فنون الطبیعة ثم یعیدها إلى ال

  :و كذلك

لا أكاد أذكـر شـیئاً الآن سـوى اللـون الأزرق الـداكن للبحـر العمیـق، حیـث یسـكن البـرد الـذي " 
  1."أحببت طوال عمري، برد میاه البحار المنعش الذي كان یغسلني ویجعلني نقیاً كل یوم

ریقــة تقدیمــه وهنــا نجــد أن الســارد قــد أعطــى للبحــر بعــد جمــالي مــن خــلال وصــف لــه ، و ط
  .للقارئ

  :ونجد كذلك 

أحب خروج لیله بهدوء، و سقوط خیـوط شمسـه البكـر علـى الفضـاء . أحب البحر الصباحي "
الأزرق المتحــرك، أحــب أن ترحــل حكایــات الخــوف الحالكــة و ســكونها المرعــب، وأن تســتیقظ 

أحـب هـذا . الأسـود لا أحب اللیل و لا البحر فـي اللیـل، ولا السـتر. ألوان الحیاة وتستمتع إلینا
لـذا كـان الوقــوف أمـام مینـاء الجزائـر كــل . السـتر الأبـیض الـذي یكشـف عــن أسـنانه البیضـاء 

  2."صباح باكر؛ شهیتي لا تتوقف ولا تشبع

في هذا السیاق یرسم لنا السارد لوحة فنیـة جمالیـة مـن خـلال وقوفـه أمـام مینـاء الجزائـر كـل   
صباح، حیث رسم في مخیلة القارئ المكان بما یحویه من حركـة و سـكون، و بمـا یحویـه مـن 

  . ألوان

  

  

                                                             
  . 46، ص  هاجر قویدري ، الرایس-1
  . 54، ص المصدر نفسه -2
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  :معرفیة النص و غوایة  تشكیل الكتابة-2

  :سردیة المعرفة والتاریخ و الواقع -أ

ــا كــؤودا علــى الروائــي العربــي الــذي نفســه فــي موضــع تجــاذب بــین تیــار یبــدو    التــاریخ رهان
وخاصـة ، وثانیهمـا التـاریخ وهـو احـد همومـه وان لـم یكـن احـد علومـه ، الروایة وفنون تخییلها 

وانه یشهد في اطلاعـه علـى هـذا الموضـوع معانـاة المـؤرخین أنفسـهم وجنایـاتهم بعمـد أو بغیـر 
، ى مسـلمة مفادهـا أن الكتابـة عـن التـاریخ مجازفـة غیـر مضـمونة العواقـبلینتهي الكل إل،عمد

وان كــان التــاریخ المتخیــل ،فكیـف مــن یتســلح بالتخییــل الأدبـي أن یكــون وفیــا للحقیقــة التاریخیـة
هو خصیصة الفن الروائـي فانـه مـع ذلـك لا ینبغـي أن یكـون تزییـف للتـاریخ الـواقعي بـل علیـه 

أن تكــون الروایــة أمینــة «وكــاتش الــذي نبــه علــى ضــرورة حســب جــورج ل،أن یحفــظ صــدیقته 
 1»بالرغم من بطلها المبتدع و حبكتها المتخیلة،للتاریخ

ذلـك ،لقد خالفت الروایة العربیـة عمومـا و الجزائریـة خصوصـا والمعاصـرة منهـا بوجـه اخـص  
وحــق لهـا أن ترسـم مســارها الخـاص فـي التعبیــر ، المنحنـى الغربـي فـي كتابــة الروایـة التاریخیـة

فخلقــت لنفســها تــوجهین فــي الكتابــة انبثــق عنهمــا صــنفین مــن ، الروائــي عــن تاریخهــا الخــاص
روایـة الحـدث «والصـنف الثـاني هـو»روایـة الشخصـیة التاریخیـة « لأول هوالصنف ا: الروایة 

وكــلا النمطــین لا تأبهــان بالمعایشــة الخصوصــیة للحالــة الحضــاریة و الاجتماعیــة ، »التــاریخي
بقـــدر مـــا یستقصـــي كـــم المعلومـــات ،و الزمنیـــة وظروفهـــا التـــاریخي المحـــدد الـــذي عاشـــت فیـــه

  . ءا كان الشخصیة أم الحدثسوا،المستجمعة حول الموضوع المستهدف 

فمن كتب الروائیین عـن الشخصـیة التاریخیـة نجـده یـتغمس فـي توثیـق الأحـداث و البحـث و -
  .التنقیب عن المعلومات و الوثائق و المراجع ولا یأبه بغیرها

                                                             
 .215ص،م1986،  2ط،بغداد ، لإعلامدار الثقافة و ا، صالح جواد الكاظم : تر، الروایة التاریخیة ،  جورج لوكاتش  -1
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دون أن یلتفـت إلـى ، وهناك مـن یفنـي نفسـه بحثـا عـن الحادثـة وأسـبابها ونتائجهـا وملابسـاتها-
واغلب من یتبنى هذا المنحنى التوثیقي و التـاریخي فـي ، زمنیة التي وقعت فیهاالخصوصیة ال

الكتابــة یكــون قــد أخــل كثیــرا أو قلــیلا بفنیــات التخییــل فــي الروایــة التــي یفتــرض انــه یكتــب فــي 
  .جنسها ویتقید بمتطلبات صنعتها

ینمــا یتعلـــق بحیـــاة ح، وهــذه التفاصـــیل تعنــي أن الثقافـــة التاریخیــة للروائـــي أمـــرا ثانویــا بـــدوره  
بطریقــة جمــع » الــرایس حمیــدو« نجــد نــص الــرایس لهــاجر قویــدري یتعــرض لشخصــیة  الــنص

لكــن یبــدوا أن اهتمامهــا بجمــع المعلومــات حــول  1،المعلومــات التــي وقفــت فیهــا إلــى حــد كبیــر
الشخصیة قد كان على حساب خصوصیة البناء التي تتطلبها الروایـة التاریخیـة و هـي العقـدة 

فكـان أن قـدمت لنـا الكاتبـة ،فترض في هذا النوع مـن السـرد أن تـرتبط بسـیرورة الأحـداثالتي ی
متوالیــة مــن الســرود المسترســلة بضــمیر الماضــي الــذي یتحــدث بصــیغة الغائــب عــن الــرایس 

فكــان كــل راو مــن  الــرواة الســبعة للــنص یتحــدث  –ســواء فــي الســرد أو فــي الحــوار  -حمیــدو
ومــن بدایــة الــنص حتــى ، الغائــب عــن الــرایس حمیــدو بضــمیر الحاضــر عــن نفســه وبضــمیر

-سـافر حمیـدو،  قـام حمیـدو،خـرج حمیـدو:(نهایته لا نسمع من الرواة سوى عبارات من قبیل 
مما جعل النص بأسره عبارة عـن حكایـة مسترسـلة دون توقـف عـن ،)إلى غایة رمیه في البحر

ـــدة مـــن شـــانها قلـــب المواقـــف أو إحـــداث منعرجـــات ســـردیة أو  ـــر مســـار ومصـــیر أي عق تغیی
حیــث تجمــدت فــي نمطـه بــدت فیهــا ثابتــة مــن ، الشخصـیات التــي تــأثرت بغیــاب العقـدة بــدورها

وكــل هــذا بســبب غیــاب العقــدة التــي یوكــل ،البدایــة إلــى النهایــة ســواء فــي وظائفهــا أو خطابهــا 
و تصــنع ، إلیهــا فــي الســرد التــاریخي صــناعة المفارقــات الســردیة التــي تحــرك مفاصــل الــنص

و تجســـد التفاعــل الإیقـــاعي بـــین ، امیــة الحـــدث وتطــور الشخصـــیات عبــر تغییـــر مســاراتهادین
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بغیــاب هـذا المكـون الجــوهري فـي السـرد عمومــا و التـاریخي منـه خصوصــا ، الزمـان و المكـان
  1.یبقى النص في مستوى الحكایة لتخلیه عن خصوصیة الروایة

یة من جهة و الحدث من جهـة ثانیـة وتجدر الإشارة إلى أن العقدة المرتبطة بفعل الشخص  -
وقد اعتبر كثیر مـن روائیـي العـالم ونفـاذه ،هي مهماز الروایة عموما والتاریخیة منها خصوصا

، باعتبارهـــا أســـباب، بـــان العقـــدة هـــي الروایـــة نفســـها علـــى أساســـها یبنـــى أفـــق توقـــع الأحـــداث
ا یؤكــــد دورهــــا وتتأســــس علــــى اثــــر مصــــائر الشخصــــیات باعتبارهــــا نــــواتج لعقــــدة الروایــــة ممــــ

المفصلي و البنیـوي فـي الهویـة الروائیـة لأي نـص لـذلك فـان الـنص الـذي یسترسـل فـي السـرد 
  .فانه لا یعدو أن یكون محض حكایة، دون أن یتوقف عند عقدة ما

ولعــل القصـــة غیـــر المتوقعـــة فــي هـــذا الـــنص أن الروایـــة أضــاعت بطلهـــا فـــي خصـــم جمـــع   
ـــــك ال ـــــي تل ـــــاة ف ـــــرةالمعلومـــــات وتفاصـــــیل الحی ـــــنص هـــــو  ، فت ـــــوان ال ـــــرغم مـــــن أن عن ـــــى ال فعل

إلا أن حمیــدو ولـــم یكــن هـــو ، بـــان البطــل هـــو الــرایس حمیـــدو، ممــا یـــوحي للقــارئ،»الــرایس«
لأنه لم ینطق على امتـداد الحكایـة ولا بكلمـة واحـدة بـل كـل مـا نسـب إلیـه مـن ، البطل للأسف

قاطع النصـیة التـي تـداولوا علـى أقوال جاء منقولا على السنة الرواة الذین تداولوا على سرد الم
ونـاب عنهمـا فـي ،فكان حمیـدو شخصـیة صـامتة أو میتـة فـي عـرق السـرد، كل باسمه، سردها

وهـذا یتنـافى مـع صـفات البطـل الروائــي ،الخطـاب الـرواة الـذین تحـدثوا باسـمها بضـمیر الغائـب
وه ویفتـرض صـوته وحضـر ،ویـتكلم باسـمه الخـاص،الذي یفترض أن یهیمن خطابه علـى السـرد

وهــو مــا فعلتــه كــل شخصــیات الــنص ماعــدا الــرایس ، الخطــابي علــى اكبــر مســاحة مــن الــنص
مكتفیا بدور الشخصـیة السـلبیة الوحیـدة ، حمیدو الذي بقى صامتا ومخفیا وراء خطابات الغیر

بل على ،في النص وهو ما یحرمه آلیا من أن یكون محل مساندة أو تعاطف من طرف القراء
رایس حمیـــدو فـــي الروایـــة محـــل إعجـــاب وغمـــوض فـــي نظـــر ســـائر كـــان الـــ،العكـــس مـــن ذلـــك

ـــذي  سینســـحب علـــى القـــارئ طبعـــا،الشخصـــیات بینهـــا یفتـــرض فـــي البطـــل ، وهـــو الموقـــف ال
                                                             
- https://www. hakya,com-1  
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الروائــي علــى خــلاف ذلــك أن یحظــى بتعــاطف القــارئ و مســاندته و إیعــاز مــن بعــض فواعــل 
تـي بقیــت معلقــة ال» مــریم« وهــو مـا لــم یحــدث مـع حمیــدو بــل مـع شخصــیة أخـرى هــي،الروایـة

فاســتحقت كــل العطــف والمســاندة ، الغائــب/طــوال الــنص بشــبح خطیبهــا حمیــدو و الحاضــر 
لــذلك فـان مــریم هــي التــي حــازت ، بإیعـاز مضــاعف مــن شخصــیات وأحـداث كثیــرة فــي الــنص

أو ، سواء باعتبارها بطلا مهیمنا على الخطـاب،على كل الصفات الخلقیة بالشخصیة الرئیسیة
دون أن ،منــا ومحــل مســاندة ســواء مــن بعــض شخصــیات الــنص أومــن القــراءبطــلا مأســویا مأز 

عبثــت طریقــة حیاتــه بمشــاعر ،یحــدث شــيء مــن ذلــك مــع حمیــدو والــذي كــان شخصــیة لعــوب
نهبـا لمختلـف المشـاعر المظلمـة تفترسـها ،لیتركها في النهایة بعد أن افتضها على عجل1،مریم

البطلــة مــریم التــي حــق لهــا الفــوز بمكانــة لقــد أبــدعت الروائیــة فــي تصــویر ماســي 2،بعــد رحیلــه
الشخصـیة الرئیســیة علــى عكــس الــرایس حمیـدو و اســتحوذ علــى عنــوان الــنص دون أن یكــون 

  .ولم ذلك إلا وهما من أوهام السرد الكثیرة و المتنوعة في هذا النص،بطله

لســبب ،یبـدو الســرد فـي هــذا الـنص اقــرب إلــى الجـنس القصصــي منـه إلــى الجـنس الروائــي  -
أو بالأحرى اشكلات مكتملة تفصل كل جزء من أجـزاء الـنص عمـا ،سیط هو عدم وجود عقدب

فالمقـاطع المرویـة ، حیث تبدو المقـاطع المتـواترة إذا تـم جمـع المتجـانس منهـا،یسبقه وما یلحقه
على لسان أي راو من الرواة السبعة تشكل قصة واحدة لا تحمل أي عقدة تحتاج إلى حـل قـد 

  عن إشكالیة أخرى وحل یحیل إلى انفتاح

  . آخر وفصل آخر

بــل إلــى مقــاطع متسلســلة أطلقــت الكاتبــة ، نلاحــظ أن الروایــة لا تعتمــد التقســیم إلــى فصــول  
ــــي أحســــن الأحــــوال العش، علیهــــا تســــمیة الأحادیــــث ــــث لا یتعــــدى المقطــــع الواحــــد ف ـــــحی ر ـــــــــ

  د ـــــــوق، صفحات
                                                             

https://www. hakya,com-1  
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: بفــاریتو:(ســبعة رواة علــى الشــكل الآتــي مقطــع حــدیث مــوزع علــى 34جــاءت الروایــة فــي   
ـــــــاطع10 ـــــــاطع6: یحـــــــي مـــــــدیلي(،)مقـــــــاطع7: مـــــــریم(،)مق ـــــــاطع6:مصـــــــدق(،)مق ســـــــید (،)مق
  .مما یجعل بیفاریتو حسابیا هو راوي الرواة ، )مقاطعان:تالار(،)مقاطعان:علي

ســـنجد أن الروایـــة تشـــمل فقـــط علـــى ســـبعة ، إذا عمـــدنا إلـــى جمـــع المقـــاطع الخاصـــة بكـــل راو
لأننــا حتـى بعــد جمعهـا سـنجدها المقــاطع الجزئیـة بكــل راو ، اشـدد علــى كلمـة مقـاطعو ، مقـاطع

 .متسلسلة منطقیا دون أن تشمل مجتمعه على أیه إشكالیة معینة

  :الكتابة السردیة واختلاف الخطاب السردي -ب

لتـرى عـن تلـك ،إلـى فتـرة الحكـم العثمـاني للجزائـر»الـرایس«فـي روایتهـا» هاجر قویـدري«تعود  
وهـو واحـد » الـرایس حمیـدو«وتتخـذ مـن شخصـیة ،ترة التي قلما اقتربت منها الروایـة العربیـةالف

یتـــوزع الســـرد علـــى فصـــول قصـــیر ، مـــن أمـــراء البحـــر الجزائـــریین المشـــهورین محـــورا لروایتهـــا
ـــا مـــن  ـــى 1791تتصـــاعد زمنی ـــب ، 1815ال ـــة مـــن كت ـــة تســـتهلها الكاتب ـــة تاریخی ـــدأ بحادث و یب

شــقیا فــي  50أبعــاد  ، طلـب الأهــالي مــن الحـاكم«،لانطــلاق الحكایــة التـاریخ لتحــل منهــا نقطـة
قریــة در منجیلــر الكائنــة بجزیــرة قبــرص إلــى ایالــة الجزائــر مــن اجــل الجهــاد فــي ســبیل الــدین 

ــة العثمانیــة ومــن اجــل إصــلاح نفوســهم واحــد مــن أولئــك »بفــاریتو« یكــون،»الإســلامي و الدول
، لیكـــــــون مـــــــن رجـــــــال ســـــــفینة »حمیـــــــدو«عـــــــد وصـــــــوله إلـــــــى الجزائـــــــر یختـــــــاره الخمســــــین وب

وبیكـون لكـل واحـد مـنهم حكایتـه الخاصـة ، مع ستة آخرین على سـرد الروایـة» بفاریتو«بتناوب
لتشــكل بعــد اكتمالهــا قصــة إضــافیة هــي ، التــي تتمــایز فــي أمــاكن وتقــاطع فــي أمــاكن أخــرى

ت الآخـرین البطل الذي لا یروي شیئا ونعرف حكایته من خـلال مرویـا،»الرایس حمیدو« سیرة
فعمل في الاسطول البحري الذي ، وجعل منه موطنا له، وهو شاب جزائري تولع بالبحر، عنه

التـي كانـت تشـكل الصـدر ، كانت مهمته الإغارة على السـفن الأجنبیـة مـن اجـل كسـب الغنـائم
، غیر أن هذه لم تكن المهمة الوحیدة للأسطول البحري الجزائري، الرئیس لخزینة الدولة آنذاك
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ــ ــا وهنــاك ضــمن ب ل كــان مــن مهماتــه أیضــا القضــاء علــى الثــورات و التمــردات التــي تنشــا هن
  .كفاءته»حمیدو«وسرعان ما اثبت 1،حدود الإمبراطوریة

و الدسـائس ،تصور الروایة الحیاة الاجتماعیة و السیاسـیة فـي الجزائـر إثنـاء حكـم العثمـانیین  
  ت وصراعهم على السلطةو المؤمرات التي كانت تحاك بین الدایات و الأترا

حیث هاجم القصر خمسمائة جندي طوقوا القصـر ، تخلص الانكشاریة من الداي احمد باشا«
  لكنهم أطلقوا علیه النار، عندها فر الداي محاولا الهروب عبر السفن

للأدبیـة هـاجر قویـدري حاولـت فـي حبـك القصـة الاشـتعال علـى » الرایس«نلاحظ في روایة   
حیـــث ، و كثیـــر مـــن التخیـــل،بقلیـــل مـــن التوثیـــق» الـــرایس حمیـــدو«التاریخیـــة تیمـــة الشخصـــیة 

علــى الســرد الخــارجي الــذي یــنم علــى عــدم »تیــار الــوعي ، المناجــاة،المونولــوغ« ســیطر الســرد 
بـداتها ، وان معظم الأحـداث بقیـت علامـة اسـتفهام، تحقیق الكاتبة ككثیر من الوقائع التاریخیة

 18نهایـة القـرن» « مسالة موقف الحكومة العثمانیة في الجزائر«رالروائیة ولم تنهها على غرا
والطـــرف الحقیقـــي الـــذي یعـــزى إلیـــه طـــرد الإنســـان مـــن ، مـــن الاســـتعمار الاســـباني لـــوهران» 

  .المدینة

ونلاحـظ فـي الروایـة تقنیـة سـرد أخـرى وهـو الأمـر الـذي یشـد القـارئ فـي روایـة الـرایس حتــى   
الرؤیـــة «ة مـــن فصـــل لآخـــر القائمـــة علـــى مـــا یســـمى بتقنیـــة نهایتهـــا هـــو إســـتراتیجیتها الســـردی

فـلا یسـبق ، التي لا تسمح للقارئ بمعرفة أو توقع الحدث إلا بعد روایته علـى لسـان روایـه»مع
ونجـد ، و لا یتـأخر عنـه فـي معرفـة الوقـائع و الأحـداث المرویـة،الراوي والقـارئ،احدهما الآخر

و المتمثلــة فــي التــواتر بــین ، یــة نـادرة فــي الحكــيتقنیـة أخــرى  اســتعملت فــي الروایــة وهــي  تقن
  .عدد الرواة الذي بلغ السبعة

                                                             
  .https://raseef22.comتخیلوا الجزائر في زمن العثمانیین": الرایس"روایة  1-
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الـذي  1،تـاریخ وفـاة الـرایس حمیـدو،)1815و1791(تسبح الروایة فـي فضـاء زمنـي یمتـد بـین 
، وینتهـي رمـي جثمانـه فـي البحـر كمـا أوصـى، یظهر لنا في أول ذكر له وقد خرج مـن البحـر

بصــورة مخیالیــة شــائقة تــوحي للقــارئ بأنهــا ســبب ، صــغرى تعتمــل حــوادث 2،وبــین اللحظتــین
بالإضــافة إلــى انفتــاح الفضــاء الســردي علــى وصــف مــا یعتمــل مــن ، تفجیــر الحــوادث الكبــرى

  .أحاسیس وأهواء داخل العوالم الباطنیة

  :)التهافت ( الزمن وتفتت الشخصیات -3

  :البحث عن الشخصیات وتشكیل الزمن -أ

عملیة السرد، لأنه الرابط الحقیقي للأحداث و الشخصـیات والأمكنـة،   للزمن أهمیة كبیرة في   
ذا اعتبرنــــا الفنــــون . و عناصــــر الروایــــة الأخــــرى وهــــو العنصــــر الأكثــــر التصــــاقا بــــالزمن ، وإ

ـــد داخـــل    ـــا یجـــري و یمت ـــا أو عمـــلا لغوی ـــإن الروایـــة تعـــد فنـــا زمانی ـــا مكانیـــة ، ف التشـــكیلیة فنون
زمیة بین الروایة والزمن أفضت إلى القول بأن الروایة هي الزمن و هذه العلاقة التلا 3.الزمن 

  4.ذاته

و بالتــالي لا یمكــن أبــدا أو یســتحیل وجــود عمــل روائــي خــال مــن الــزمن، فــالزمن بطبیعتــه    
متغیــر غیــر ثابــت أقــدمت علــى استحضــاره الكاتبــة لإعــادة إحیــاء الماضــي و خاصــة ماضــي 

نجـــد الغـــرض مـــن استحضـــاره لهـــذا العنصـــر هـــو  ، و لكـــن لـــو نظرنـــا نظـــرة معمقـــة" حمیـــدو"

                                                             
https://raseef22.com-1  

 المرجع نفسه 2-
، جلة المساءلةالمبنى و المعنى ، مالطاهر رواینیة ، الفضاء الروائي في الجازیة و الدرویش لعبد الحمید بن هدوقة في  -3

  . 24م، ص 1991یصدرها اتحاد الكتاب الجزائریین ، العدد الأول ، 
  .20م ،ص 1988عبد الصمد زاید ، مفهوم الزمن ودلالته ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، د ط ، -4
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معالجة قضیة راهنة تجسّد مـن خـلال قضـیة تاریخیـة ، و منظـور ماضـي عالجـت مـن خلالـه 
  1.الزمن العثماني في الجزائر

م ،المواكــب للبیــان الــذي اســتهلت بــه 1791و أول زمــن یســتوقفنا فــي هــذه الروایــة هــو عــام   
شــقیا فــي قریــة درمنجیلــر الكائنــة  50ي مــن الحـاكم إبعــاد طلــب الأهــال"الكاتبـة بدایــة الروایــة ، 

ـــة الجزائـــر مـــن أجـــل الجهـــاد فـــي ســـبیل الـــدّین الإســـلامي ، والدولـــة   ـــرة قبـــرص إلـــى إیال بجزی
، وكان هـذا مواكـب لتـوليّ الـدّاي محمـد بـن عثمـان  2."العثمانیة ، و من أجل إصلاح نفوسهم

ــــذي أمــــر بتوجیــــه هــــؤلاء الأ ــــة الجزائریــــة ، ال شــــقیاء لمواجهــــة الإســــبان و طــــردهم مــــن     للإیال
وهران ؛ لأنّ كما ذكرنا حاول الإسبان السیطرة على وهران و الإسـتلاء علـى خیراتهـا وامـتلاك 

فـي :" فقد جـاء فـي حـدیث مـریم عـن هـذا الحـدث  1792-1509أرضیها ، والتي دامت بین 
لإســبان ، فــادعوا لـــه وهــران ، لــن یــتمكن مــن الحضــور ، إنــه یجاهـــد فــي ســبیل االله یحــارب ا

، والـــذي واكـــب هاتـــه الفتـــرة و " حمیـــدو" ، كانـــت تقصـــد مـــن حـــدیثها   3."بالنصـــر إنشـــاء االله
و " حمیــدو"م ، الــذي حــالف فیــه طــرد الإســبان فعــلا مــن وهــران علــى یــد 1792تحدیــداً عــام 

یاس الآخرین    .الرّ

جلات ، أو مـــن فالكاتبـــة اســـتعارت تـــواریخ ماضـــیة جســـدت الواقـــع الحقیقـــي مـــن تلـــك الســـ  
مجموعة الأرشیفات التركیة ، والتي اعتمـدتها فـي نقـل رؤیاهـا لاسـتخراج الـدلالات و البـراهین 

التـــي كانـــت كلهـــا عبـــارة عـــن . التـــي تخـــدم موضـــوعها ، معتمـــدة فـــي ذلـــك تقنیـــة الاســـترجاع 
  .استذكارات من خلال أحادیث الشخصیات 

                                                             
، مجلة الدراسات التاریخیة و  1518-183مؤید محمود حمد المشیداني ، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  -1

  .418، ص 2013،  5،مج 16الحضاریة  ،العدد
  . 5، ص هاجر قویدري ، الرایس-2
  . 32، ص المصدر نفسه-3
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تهـا فـي حـدود ثابتـة ، تسـیر وفقهـا و كأنهـا كما أنها لم تجعل روایتها مطلقة مفتوحـة ، بـل جعل
تؤكد علـى اسـتعمالها للأحـداث التاریخیـة علـى أنهـا حقیقیـة بحتـة ، و مـن خـلال وضـعها لكـل 
حدیث متناوب تاریخ یحدّده ، ولتصبح روایتها موثقة كتلك السجلات التاریخیة الموثقة ، فهـذا 

  .جعل منها روایة تاریخیة توثیقیة بحتة 

ــداً حكــم و الفتــرة ال   ــورة الفرنســیة وتحدی ــابلیون" تــي نســجت فیهــا الكاتبــة روایتهــا واكبــت الثّ " ن
ــه مصــر ، فهــذا التــاریخ یــرتبط بظهــور شخصــیة جزائریــة عثمانیــة یتفــاءل ویقتــدي بهــا  ودخول
الشعب الجزائري ، و یجعل منها مقوداً و مثلاً للشجاعة و الحریة ، فقـد سـجلت هـذه التـواریخ 

دت لطـرد المحتـل الصـلیبي و الانجلیـزي أیضـاً ، و المحافظـة علـى مجـد روحاً قاومت و جاهـ
البلاد ، لكن الأمر انعكس حینمـا اعتـدت السـفن الأمریكیـة بمـدافعها علـى الأسـطول الجزائـري 

  .، لتمحي هذا الرجل الذي لطالما حمى وطنه من الكفار " الرایس حمیدو" بقیادة 

واحـدة ، بـل واصـلت سـردها عبـر محطـات تماشـت  ولم تكتف الكاتبة في سرد حركیة تـاریخ  
مع هاته الفتـرة ، و واكبـت فتـرات حكـم الـدایات التـي جـاءت مختزلـة ، لكـن فـي تسلسـل زمنـي 
أخفى تلك التخیلیة السردیة ، و كأنها وثیقة تاریخیة ماضیة لا صلة لهـا بالعصـر الحـالي ، و 

الأحــداث دون المســاس الملحــوظ   هــذا مــا یمــنح و بشــكل ایجــابي مــدى تفاعــل الكاتبــة لحركیــة 
نحـــــو تلـــــك الحـــــوادث المأســـــاویة كقتـــــل الـــــدّایات ، و تلـــــك المعاهـــــدات و  بـــــالزمن ، و توالیـــــه 

معاهــــدة الجزائــــر مــــع الــــدانمارك التــــي وقعــــت و أُبرمــــت فــــي " الاتفاقیــــات التــــي وقعــــت مثــــل 
1749/05/10.  

ث التـي عرضـتها الكاتبـة فالزمن الماضي ینساب لیعید إعلانـه فـي إطـار ثابـت، فكـلّ الحـواد  
هي سوابق زمنیـة سـجلت لفتـرة ماضـیة، أرغفتهـا لتشـكلها مـن جدیـد ضـمن لحظـة آنیـة للسـرد، 

  .لكن قالب الزمن یبقى كما هو بتاریخ الماضي لا تاریخ الحاضر
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  : )التلاشي ( شخصیة البطل و تعدد الأزمنة -ب

 علاقتـــه مســـتوى علـــى خاصـــة والأدبیـــة والفیزیائیـــة الفلســـفیة الأبحـــاث الـــزمن مفهـــوم تصـــدر  
 أصــبح حتــى المحوریــة النقدیــة الإشــكالات مــن عــدد خــلال مــن ذلــك وكــان الإنســاني، بــالوجود
 الرؤیـــا تجســـید علــى اقـــدرتهو . النهائیـــة وصــورتها شـــكلها الروایـــة یمــنح ســـردي كمفهـــوم الــزمن

 الغائرة والتحولات المتغیر الواقع تجاه والفلسفة

 الـنص، فـي تجریبیـة مختلفـة بنائیـة أسـالیب العربیـة الروایـة اتخذت النص في لزمن وتشكیلا  
 البنـاء حیـث مـن لـزمن، معا السارد تعاطي من متنوعة مراحل تمثل نماذج اختیار إلى ولجأت
  . عجائبیة متداخلة وأمكنة متنوعة جغرافیة مناطق إلى وتنتمي والقیمة،

ســرد مغــامرات بطــل أو مجموعــة مــن  و الــزمن فــي تــداخل الشــخوص ،یزیــد الاهتمــام  فــي  
ـــدر،  ـــة الق ـــذي یزخـــر بالمصـــادفات و المفاجـــآت و لعب ـــي ال الأبطـــال،في إطـــار التسلســـل الزمن

مــن عــدد مــن الفتــرات القصــیرة التــي تتناســب المغــامرات،و الــزمن "أنــه یتكــون " بــاختین"ویــرى
البطل أن یتمكن  المهم بالنسبة إلى،داخل كل مغامرة من هذه المغامرات منظم خارجیا و تقنیا

من الهرب في الوقت المناسـب،أن یـتمكن مـن اللحاق،الاسـتباق،أن یكـون فـي وقـت مـا بالـذات 
 1"الخ...في مكان ما، أو أن لا یكون فیه، أن یلتقي بشخص ما أو أن لا یلتقي به

تتلاشى و تتغـایر بطریقـة سـردیة متشـظیة، إذ یعتمـد الروائـي " الرایس"نجد أن أحداث روایة   
یة الاسترجاع الفني ، كما نجده ینتقل مـن زمـن لآخـر و یغیـب عـن القـارئ، تضـیف الـزمن تقن

  .كما یغیب ذلك على الشخصیة، فتختلط  الأمكنة بدورها متأثرة بضوضاء الزمن

                                                             
م ،  1996یوسفجلاق،منشورات وزارة الثقافة،دمشق،د ط ، :میخائیل باختین،أشكال الزمان و المكان في الروایة،تر1-
 .15ص
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كمـــا نجــــد كــــذلك الأســــلوب الســـردي للروایــــة یعتمــــد علــــى تنـــاوب الحكــــي بــــین مجموعــــة مــــن 
بعیــدة عنــه ، ممــا یجعــل مــن شخصــیة حمیــدو الشخصــیات المرتبطــة بــالرایس حمیــدو و هــي 

  .ظلا في الروایة

دخلنـا المدینـة البیضـاء صـعدنا سـلالمها الصـغیرة، أقـر لـي " و یظهر الـزمن جلیـا مـن خـلال  
  1"حمیدو بأن وكیل الحرج لن یتركه في المدینة لأكثر من ثلاثة أیام

ر التــاریخ، ویســائل و هكــذا یتحــول حمیــدو إلــى شــبح أو حلــم و ربمــا أمــل منتظــر، فهــو یحــاو 
 إشكالاته، في مواجهة راهنة و استشراف قادم أیامه، للوصول إلى ما وراء 

ــائع، فــي لعبــة ســردیة تغــوص فــي أعمــاق المعنــى، و كمــا یحــاور  الأحــداث ، ومــا خلــف الوق
  .التاریخ

غوایة التجریب تدفع الروائیة هاجر قویـدري لتبنـي تقنیـات محدثـة فـي السـرد، فهـا هـي تفتـت   
البطولـة و تقسـمها علــى وفـرة الأبطـال الأساســیین عـوض بطـل رئیســي تقلیـدي، كمـا لا تشــغل 
وحــدة الــزمن و اســتمراریته بــال الكاتبــة، كمــا نراهــا تســیر بحریــة بــین الســنین و الشــهور عبــر 

  .النوافذ السردیة السبعة لتربط بین أحداث متباعدة

تجعلـه بطـل مرحلـة مـا، لـذلك نكتشـف  إن البطل الایجـابي یحمـل كـل المعـاني السـامیة التـي  
وجــوده " الــرایس حمیــدو" تمیــزه عــن بقیــة الشخصــیات فــي الروایــة، و مــن هــذا المنطلــق اســتمد

فصـنع مـن ضـعفه قـوة، و ارتــبط بالحیـاة المتعلقـة بـالبحر، و هـذا مــا لمسـناه فـي كـلام صــدیقه 
حـادة تجعلنـا جمیعـا كان و على الرغم من صغر سنه یتمتـع بوقـار شـدید ، و بنظـرة :" بفاریتو

 2"ننزل عیوننا أرضا

                                                             
 .41هاجر قویدري،الرایس،ص1-
 .112، صالمصدر نفسه2-
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و منه فقد حظي الزمان و المكان باهتمام الفلاسفة و العلماء و الأدباء منذ القدم نظرا لتلك   
أهــم الآراء و " حســن بحــراوي" العلاقــة التــي تربطــه بــالكون و الحیــاة و الإنســان ، و قــد تنــاول

سة، و قام بتطبیق بعـض التقنیـات الزمنیـة التصورات الغربیة التي تناولت عنصر الزمن بالدرا
تأتي أهمیـة دراسـة الـزمن فـي السـرد مـن "على مجموعة من النصوص السردیة العربیة، حیث 

كون هذا النوع من البحث یفید في التعرف علـى القـرائن التـي تـدلنا علـى كیفیـة اشـتغال الـزمن 
میــع بــؤرة زمنیــة متعــددة فــي العمــل الأدبــي و ذلــك أن الــنص شــكل فــي جــوهره و بــاعتراف الج

  1".المحاور و الاتجاهات

و منه فأهمیة وجود الزمن داخل العمل السردي ، تكمن فـي العلاقـة التـي تـربط البطـل بهـذا   
الــزمن ، و انعكــاس هــذا الأخیــر علــى شخصــیة البطــل بشــكل خــاص و الشخصــیات الأحــرى 

ح إلحاحـا  شـدیدا علــى بشـكل عـام، فمـن خــلال قـراءة الروایـة یتضــح أن جمیـع الشخصـیات تلــ
اســتعمال الماضــي الــذي تــرك بصــمة فــي نفــس البطــل، فحــل الماضــي محــل الحاضــر، وكــان 

  .الزمن الحاضر راكدا لأنه نسخة عن الماضي

  الزمن الثقافي ووعي الأمكنة في تخییلاتها-4

  :تداخل الأزمنة و تداخل الأمكنة / أ 

تغلــــب علــــى روایــــة الــــرایس لهــــاجر قویــــدري حضــــور المفارقــــات الزمنیــــة و المتمثلــــة فـــــي   
متعـددة كالتفسـیر و التأویـل و "الإسترجاعات و الإستبقات و كما تطغى علیها أسالیب سردیة 
مـــا یجعـــل إیقـــاع الـــزمن فـــي  2" التحلیـــل و التـــداعي و المناجـــاة و الحلـــم و التـــذكر و التعلیـــق

 أو أصــوات ســبعة منهــا تطــل مختلفــة ســردیة ثغــرات عبــر" الــرایس" ایــةالحك فــي الــنص یتــوزّع
 الـــرایس قصـــة مـــن جـــزء تشـــكیل إعـــادة متفاوتـــة بـــدرجات منهـــا كـــل تحـــاول كاملـــة،" أحادیـــث"

                                                             
 .113حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي،ص-1
 ، الثقافة وزارة ، بیروت ، النشر و للدراسات العربیة المؤسسة ، البحرین في الإیدیولوجیا و الروایة ، السعدون أنیسة - 2
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 هـؤلاء حـول بـدءاً  واللافـت عشـر؛ الثـامن القـرن نهایـة الشـهیر الجزائـري البحـري القائد حمیدو،
 أیالــة"و المتوسـط البحـر فسیفســاء لنقـل محاولـة فــي وعرقیـاتهم جنسـیاتهم تــراوح هـو" المحَـدّثِین"

 السـردي، نصـها محـور) 1815 ت(» حمیـدو الـرایس« شخصـیة مـن لتجعل ، آنذاك" الجزائر
قــدامهم، بشــجاعتهم المشــهورین الجزائــریین البحــر ریــاس أحــد وهــو  مســاحة یأخــذ لــم أنــه ولــو وإ

 الحكـي تنـاوب علـى الروائیـة اعتمـدت فقـد تـداخلها و اختلافهـا و الأزمنة لتقاطع كبیرة، سردیة
 مـــن یجعـــل ممــا عنـــه، بعیــدة وهـــي حمیــدو بـــالرایس المرتبطــة الشخصـــیات مــن مجموعـــة بــین

 و حقیقیـا أمـرا المكـان حتـى و الـزمن مـن الإنفـلات یجعل و الروایة، في ظلا حمیدو شخصیة
   أسرارهما من الدفین و محركاته و طاقاته في بالمكان الإحساس یتیح

 إحساسـه یضـاعف و تمثـل أفضـل تتمـثلا مـن لیـتمكن المبـدع بهـا یمسك أبعاد و معان في  
 تنتظـره كانت مثلما القارئ ینتظره وأفق  مع یتقاطع هذا كل ، الغائب الوجود و الممتد بالكیان
 وكیل -مریم -بفاریتو طاطار علي«  الحكي، على رواة سبعة فیتناوب مریم، المعلقة خطیبته
 هــــذه« جاكســــون جــــون -مــــدیلي یحــــي -تــــالار -مصــــدق الحــــرج وكیــــل -علــــي ســــید الحــــرج

نــت الحكایــات  ولكــل ، ممتــدا محكیــا ثقافیــا زمنــا كونــت و الــنص مــتن فــي متناوبــة أحادیــث كوّ
 والحیـــاة الجزائــر، فــي الأتــراك الــدایات وحكــم القراصــنة، حیــاة تصــف مســتقل، عنــوان حــدیث

 القرصـان بوصـفه الحكـي، یتداولـه اسـما یبقـى حمیـدو بینمـا مـریم، حیـاة خـلال مـن الاجتماعیة
 البیضــاء المدینــة دخلنــا«  الســلطة علــى النفــوذ صــراع وبســبب البحریــة، مهماتــه فــي الغائــب
 مـن لأكثـر المدینـة فـي یتركـه لـن الحـرج وكیـل بـأنّ  حمیـدو لـي أقـرّ  الصـغیرة، سـلالمها صعدنا
 فـي الأزمنـة تتحـول و منتظـر، أمل وربما حلم أو شبح إلى حمیدو یتحول وهكذا ،1»أیام ثلاثة

 راهنـه مواجهـة فـي إشـكالاته، لتسـائل ، عجائبیـة تـاریخي حواریـة في الأمكنة مع ساحر تداخل
 ســردیة لعبــة فــي الوقــائع، خلــف ومــا الأحــداث، وراء مــا إلــى للوصــول أیامــه، قــادم واستشــراف

ُحـــاور وكمـــا المعنـــى، أعمـــاق فـــي تغـــوص ُحـــاور فإنـــه التـــاریخ، ی  أحیازهـــا مخترقـــا الجغرافیـــا، ی
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 وشـقائه، سـعادته فـي الإنسـان یحكـي الأبـدان، ومواجـع الأنفـس تقلبـات كذلك وساردا وأمكنتها،
  .وأقواله وأفعاله وتحولاته، وأحواله

ــم"یتصــل الــنص بقطــع ســردیة مثیــرة    ــداي أمــر لقــد أخــرى، بحكایــة كــاهلي أثقــل أن أشــأ ل  ال
 مـن وهـران مدینة تحریر أجل من الكبیر محمد الباي بأسطول للحاق أرزیو میناء إلى بذهابهم
ـة مـن حمیـدو الـرایس وعـاش] 28ص الروایـة[» القـرار بهـذا سـعیدا وكنت الأسبان، قبضة  مهمّ

 سـوى شـیئا یفعـل أن للـداي یكـن ولـم«  أخـرى، إلـى معركـة ومن البحر، عرض في أخرى إلى
 عـــن مختلفـــا الجدیـــد الـــداي یكــن لـــم الشـــكل بهـــذا كثیـــرة، بغنــائم الظفـــر حمیـــدو مـــن یطلــب أن

  1"بالمیناء حلّ  كلما حمیدو على یضغط كان حیث سابقیه،

  :التخییل حیز الزمن و المكان / ب 

البطــل فــي الــرایس و كأنــه راو فــي الوقــت نفســه شخصــیة مرویــة و لــذلك یعــد راویــا مشــتركا   
یروي حكایة ذاتیة و كأن الرایس حمیدو ینطلق من رؤیة داخلیة تتعالق  فـي تركیـز شـدید مـع 

عالم الذات بما فیه مـن  هـواجس و أحـلام  إلىشخصیات حاضرة غائبة بدل الحدث فتخضع 
یدة حالمة مثالیة طوباویة بل و كأن البطل في تداخله مع الشخصـیات جد أمكنةیوتوبیة لرسم 

  ..و الروائیة و الأمكنة التاریخیة یخضع لوهم دونكیشوتي یصارع المبدع و الراوي و النص 

ـــة إن   ـــي الســـرد طریق ـــةا تخییلیـــة ف ـــارئ تجعـــل نتظاری ـــاس متعلقـــا الق ـــي مـــریم بأنف  انتظارهـــا ف
 یعــد ولــم البحــر، تــرك حمیــدو لأن كثیــرا فرحــت  « فرحهــا مــع یفــرح وربمــا الغائــب، لقرصــانها

 قـد الأمریكیـة البحریـة أن علمـت أننـي خاصّـة جـدا، رائعـا خبـرا ذلك كان الداي، لحساب یعمل
 ســـفن لتأدیــب البرتغـــال مــع اتفاقــا ذلـــك أجــل مــن وعقـــدت إفریقیــا شــمال علـــى الحــرب أعلنــت

عطـي المطابقـة، تجنب إلى یسعى السردي النص إن ،2»القراصنة ُ  فنیـة خصوصـیة لخطابـه وی
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بداعیـة  الروایــة باختیــار حمیــدو، الــرایس كنهایــة وقائعــه مــن أخــذ ولــو للتخییــل، كبیــرا وهامشــا وإ
ة    التاریخیّ

ــة قصــفتهم أن بعــد طاطــار علــي صــدیقه برفقـة البحــر فــي حمیــدو انتهــى«  تناســبه التـي  مدفعیّ
ـه إلا طاطار علي جراح كل ورغم دیكاتور، ستیفن ـة رمـى أنّ  كـان كمـا البحـر، فـي حمیـدو بجثّ
  .1»یشتهي

 اللغــة بــین المطابقــة مــن یمنــع فإنــه والتــاریخ، للواقــع ســردیته فــي مغلــق حیــز الــنص أن بمــا   
 تســجیلا لــیس الســردي فــالنص مســتقیم خطــي كنســق التــاریخ وبــین المعنــى، لتوصــیل كنســق
  تخییلــي شخوصـه و أزمنتــه و تصـوراته فــي فنـي جمـالي نــص السـردي الــنص إن ،بـل للحـدث

نمـا التـاریخ تنقـل لا فالروایـة تلقیـه، جمالیـات وبنـاء للدلالـة إنتـاج بعملیـة یقوم  وتنقـده، تُسـائله وإ
نما بصرامته، تلتزم ولا   .جدیدة بناء عملیة في وتوظیفه صیاغته، تُعید وإ

 :شعریة العتبات و الهویة5-

إلـى فتـرة الحكـم العثمـاني للجزائـر، لتـروي " الـرایس" نصها السـرديفي " هاجر قویدري"تعود   
" الــرایس حمیــدو"عــن تلــك الفتــرة التــي قلمــا اقتربــت منهــا الروایــة العربیــة، وتتخــذ مــن شخصــیة 

یتوزع الســرد علــى فصــول و وهــو واحــد مــن أمــراء البحــر الجزائــریین المشــهورین محــوراً لروایتهــا
ا شخصــیة تاریخیــة بحریــة فخطفــت بأقلامهــ، ،1815إلــى  1791قصــیرة تتصــاعد زمنیــاً مــن 

البطــل الجزائــري والقائــد البحــري »حمیــدو«وســط البحــار التــي أخــذت بــروح ،واكبــت تلــك الفتــرة
الذي جاب البحار وخلص میناء البحر المتوسط من السفن الأوروبیة التـي تسـتهدف ، الأعظم

  .الجزائر ونواحیها 

                                                             
  . 192هاجر قویدري ، الرایس ، ص  - 1

 



 تجربة انفتاح النص في روایة الرایس وتشكیل الزمن والمكان             الفصل الثاني   
 

90 
 

لتشـــكل وتنســج لنــا وجــه جدیـــد ، ةلحكایاتهــا المعاصــر  او مباشــر  ابـــارز  وانــافاختــارت الكاتبــة عن
التـي كانـت اختـزال واختصـار » الـرایس«سردي ترسم فیه معالم مرحلة مضت تمثلت في لفظـة

  .لموجز النص الروائي بمجمله

 :) السفر في منتصف النص (   العنوان-أ

لكونه مدخلا أساسیا في قـراءة الإبـداع الأدبـي بصـفة عامـة و « یعد العنوان عتبة هامة للنص
 1»الروائي بصفة خاصة 

 فهو مدخل القراءة الأدبیة الممتعة وعلیه یتوقف فهم المدونة او النص

نجــد أول مــا یلفــت انتبــاه القــارئ فــي أي كتــاب هــو العنــوان الــذي یتصــدر الغــلاف الخــارجي   
حضــوره الــدلالي وثقلــه اللفظــي فــي كــل مــن الفاتحــة  النصــیة و «والــذي نجــده یمــارس، للروایــة

  2»وذلك یتضمن الفاتحة لعناصر العنوان الظاهرة و الغائبة، سردیةالوحدات ال

ذو شـــكل حقیقـــي مســـتنبط مـــن لقـــب شخصـــیة جزائریـــة مجـــدها » الـــرایس«فنجـــد هـــذا العنـــوان 
، و إلیـه نسـبت الوظـائف و الصـفات، التاریخ والذي من خلاله ساقت لنا الكاتبة أحداث المتن

المعبــر عــن معطیــات الواقــع ، حامــل لفكــر الروائــيال«والقالــب ، فهــو المــوجز المختــزل للروایــة
 3»الذي یود به التقریب و الإفصاح عن انتمائه الحقیقي

ذا ما تأملنا القراءة فـي لفظـة   فجـاءت ، تتموقـع أواسـط الغـلاف تحـت اسـم الكاتبـة» الـرایس«وإ
سـبة ن، كما نجد الخط شـبیه بـالخط العثمـاني، بأحرف عریضة بارزة وسمیكة مرققة في نهایتها
إضــافة إلــى ذلــك نجــد اللفظــة رســمت بلــون ، للفتــرة العثمانیــة التــي كتبــت علــى منوالهــا الروائیــة

                                                             
، دط،بیروت ،الدار البیضاء، دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، مدخل إلى عتبات النص، عبد الرزاق بلال-1

 .16ص، م2000
 .359ص،م2005، 21مج ، 3/4ع ،مجلة جامعة دمشق ، القوة و الدلالة،سیمیاء العنوان ، خالد حسین  -2
، دط،منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال الجزائري، تقنیات البنیة السردیة في المغاربیة ، إبراهیم عباس-3

 .157ص،م2002
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فـاللون الأحمـر ، و المتألق دائمـا فـي سـماء مجـد البطولـة»حمیدو«الحامل لروح ، محمر داكن
 1»یجر إلى التیقظ والى النهایة الحزینة، یدعو إلى الاحتراس، غموض الحیاة«دلیل على

  .و المتوجة بالغنائم للدایات، الانتصارات المفرحة  التي تلت

ذا القینــا الضــوء علــى الجانــب النحــوي للعنــوان نجــد كلمــة  ، مــوجزة، صــیغة معرفــة) الــرایس(وإ
حیـث إذا ، فهـي خبـر مبتـداها غیـر ظـاهر، )یاس(ومن جمع ) راس(اشتقت من الفعل ، مكثفة

دلیـــل علـــى الغیـــاب الفعلـــي للـــرایس ) ذاواســـم الإشـــارة لهـــ،)هـــذا الـــرایس( (أولنـــا الكلمـــة نجـــدها
و ، ) هـذا الـرایس(وتأویلنا هذا یخبرنا عن سیرة غائبـة أي عـن ، داخل أروقة النص» حمیدو«

إلا عــن طریـــق ، »حمیــدو«المــتمعن فــي أرجــاء الروایــة یــرى عــدم طهــور الحضــور الفعلــي ل
حیاتـه وتحضـر التـي كانـت تـذكر ، الحكي المتناوب عبر أحادیث شخصـیات الروایـة المتنوعـة

  .بعضا من أقواله

و ، رئیسـهم، وأنـا رأسـهم، أعـلاه: رأس كل شـيء« في معجمها على» الرایس « كما تدل لفظة
 2».رؤاسي: وصاحبه،عظم الرأس فوق قدره:والرواس، ترأست علیهم ورأسوني على أنفسهم

حینمــا أصــبح » حمیــدو« كــذلك، ورأس المنصــب الأعلــى لقومــه، فــالرایس اذا مــن تــولى القیــادة
وتــولى ، الســلطة و الحكــم و الاعــتلاء: قائــدا علــى البحــارة و الایالــة البحریــة الحامــل لصــفات

فهــو علــى رأســهم جمیعــا منزلتــه كمنزلــة الــرئیس حــاكم ، ومــنح الأوامــر، زمــام الأمــور و القیــادة
بـــین فجـــوات ، ده القلـــب النـــابض و الـــروح التـــي تتحـــرك بـــه الســـفینة و الأســـطولفنجـــ، الدولـــة

ــــــــوة و الصــــــــرامة، البحــــــــار كمــــــــا یعكــــــــس لنــــــــا العنــــــــوان مواجهــــــــة ، و الحامــــــــل لصــــــــفات الق

                                                             
یة مجد المؤسسة الجامع، مراحعة محمد حمود، )ودلاتها، رمزیتها، مصارها، تصنیفها، دورها( الألوان ، كلود عبید -1

 .73ص، م2003، 1ط، بیروت،للدراسات و النشر و التوزیع 
مهدي /د: تح، سلسلة  المعاجم والفهارس، )رأس( مادة ، كتاب العین، أبي عبد الرحمان خلیل بن احمد الفراهیدي  -2

 .294ص،دت، دط، 7ج، المخزومي وآخرون
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بـل كـان رایسـا ،وتصدیه للعدید من السـفن فلـم یكـن رایسـا للامبریالیـة البحریـة فحسـب»حمیدو«
  .بلقبه تلك المكانة المرموقة والعالیةفحقق ، الأساطیل البحریة القادمة، على كل

ومــن » الــرایس«إذ القــارئ للعنــوان  تأتیــه تلــك الرغبــة فــي معرفــة مــا یخفیــه هــذا العنــوان لحیــاة 
لكــن بالنســبة ، وكثیــرا مــا یلفــت انتباهنــا  لعنــاوین معظــم الروایــات التــي تعكــس مضــامینها، هــو

  .لا خیاليفهو تجسید فعلى وعنوان حقیقي تاریخي ، لعنوان روایتنا

هــذه المجــاوزة الفنیــة تعكــس أفــق التوقــع ، و الــرایس رئــیس البحریــة، إذا فـالعنوان رئــیس للروایــة
كتلـك البـدایات التـي خاضـها حمیـدو منهـا ، وتستدعیه لاكتشاف البدایـة و النهایـة، لدى القارئ

ه ئاسـتلا مرورا إلـى بدایـة، »الرایس «أن كان صغیرا حینما وجه نفسه للبحر تحقیقا منه للقب 
  .على السفن

وتحصیله للعدید من الغنائم التي كان یحصیها الخوجـة ، القادمة نحو البحر الأبیض المتوسط
  .فمواجهته لمختلف العتبات لم یتركها التاریخ على مر السنین، في دفتره

هــو الــذي یوجــه قــراءة الروایــة، ویغتنــي بــدوره فــي مفــردة شــعبیة محلیــة ) الــرایس ( إن العنــوان 
فهـو المفتـاح الـذي بـه تحـل ألغـاز الأحـداث . بمعـان جدیـدة بمقـدار مـا تتوضـح دلالات الروایـة

یقاع نسقها الدرامي وتوترها السردي، علاوة على مدى أهمیته في استخلاص البنیـة الدلالیـة  وإ
ضـاءة النصـوص بهـاالسـردي للنص، وتحدید تیمات الخطاب إن العنـوان كمـا كتـب كلـود . ، وإ

عنصـر مـن الـنص الكلـي الـذي یسـتبقه ویسـتذكره فـي آن،  "CLAUDE DUCHET دوشـیه
كمـا بما أنه حاضر في البدء، وخلال السرد الذي یدشـنه، یعمـل كـأداة وصـل وتعـدیل للقـراءة  

في دلالته على المحور و الأساس فأیضا العنوان بشكل عام هو محور الـنص ) الرایس ( ان 
الجدیــدة و الســرد فــي تجریبیتـــه ان تقــدم لنــا تولیفـــة  فالروائیــة هــاجر أرادت تقــدیم روح الكتابـــة

رمزیــة حــول أن البطــل الأول فــي الكتابــة هــو حضــور العتبــات النصــیة كمحــور أساســي فــي 
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فهــو الأســاس و ) الــرایس حمیــدو ( التجریــب و الإشــتغال كمــا هــو حــال البطــل الــرئیس أیضــا 
  .البطل رغم أن بعید عن فعل الرواة الآخرین 

  :) إستراتیجیة الخطاب في ثوب جدید (   الغلاف_ ب

ومعبـرة ، مترجمـة لـه،دائما یلفت انتباهنا وجود صور أو لوحة فنیة تشكیلیة مصاحبة للعنـوان  
ــــى الصــــورة المصــــاحبة للعنــــوان ضــــمن غــــلاف  عــــن فحــــوى المــــتن ولهــــذا نلقــــي الضــــوء عل

ــا لوحــة فنیــة،الروایــة ــة فنیــة تشــكیلیة صــورت لن ملامحهــا عبــر شــكلت ، لنجــدها تظهــر فــي جل
والتــي زینــت العنــوان وجعلتــه ، »ســعد بــن خلیــف«أمــواج مــن الألــوان المتضــاربة بریشــة الفنــان 

  ،لتكون هي أسفله مترجمة لمعالمه عبر البحر و صورة البحار، یعتلیها في المنصة

و المتمعن في التشكیلة یلاحظ طغیان الألوان الداكنة الدالـة علـى الحـروب و المواجهـات و   
دة لحیاة الرایس إذ أن أول مانستنطقه هو تلك الصورة المجسدة لذلك السجین القبرصي المجس
والذي أصبح فیما بعد الصدیق ، الجزائرابعد هو وخمسون شقیا إلى  الذي، »بیفاتیر« الأصل

فملامحــه فــي اللوحــة ، لیصــبح قائــدا هــو الآخــر لإحــدى الســنابك البحریــة، »حمیــدو«الوحیــد ل
إلـى عربـي جزائـري أصـیل ، شقر صاحب الأعین الزرقاء و البشرة البیضاءمتغیرة من ذلك الأ

ذو العمامــة الصـفراء و الشـاربان الطــویلان و البشـرة المســمرة ، الـذي یسـمو باللبــاس البحـري، 
  .بحرقة الشمس وملامح البحر

لقـد أطلقـت لحیتـي و اكتسـبت سـمرة البحـر وكـذلك علمنـي «:وفي مقطع یصـف نفسـه یقـول   
  1»ط عمامة خفیفة على راسيحمیدو رب

ــم تختــر صــورته عشــوائیا   » حمیــدو«بــل تجســید الملامــح الــرایس عامــة و، فهــاجر قویــدري ل
ـــاس الأصـــلي للبحـــارة والقراصـــنة فـــي العهـــد العثمـــاني یعكـــس الشـــجاعة و ، خاصـــة فـــذلك اللب

 كمـــا نلمـــح اشـــتغال اللوحـــة علـــى الألـــوان الداكنـــة التـــي یكســـوها، الصـــرامة و التحـــدي للـــرایس
                                                             

 .37ص، هاجر قویدري ، الرایس_1
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و البیــاض الناصــح للجانــب الأیمــن الــدال علــى الســكینة  و ، الظــلام الحالــك للجانــب البحــري
فهاتــه الألــوان المتنــاثرة تحمــل لنــا الحــروب التــي قــام بهــا ، »حمیــدو«الســلام التــي تخبئهــا روح 

كما تعكس لنا صورة السفن لمـا تهتـف بمـدافعها معلنـة ،مع أسطوله البحري»حمیدو«وخاضها 
  .قتلالدمار و ال

ولهــذا نجــد تلاعــب بــالألوان التــي یطغــى علیهــا اللــون الأســود الممــزوج بالخضــر الــداكن، و   
الأزرق الــداكن و الرمــادي المســیطر بظلامــه، و كأنهـــا مواجهــة بــین ســنبك حمیــدو و إحـــدى 
السنابك الأوروبیة،فاشتبكت تلك الألوان كاشتباكها وسط أمواج البحر السـائدة، فالسـواد یطغـى 

علنا ظلامه لیتوجه نحو الأسفل متفرعا عبر ثلة مـن الألـوان المتداخلـة بـین الأحمـر و ظاهرا م
الأصــفر و النیلــي و البرتقــالي ،كأنهــا جنــود العــدو و جنــود الجزائــر فــي مواجهــة شــنیعة وســط 

  .نیران ملتهبة

ـــدئي    ـــالظلام الجـــوهري الب ـــرتبط ب ـــون الأســـود نجـــده ی ـــة لل ـــى إعطـــاء الدلال ـــا إل ذا مـــا توجهن وإ
هو اللیل الحالـك الـذي یلقـي بظلامـه السـدیمة عاكسـا المشـهد المریـع و المـروع  إذا1.لامتمیزال

یخـــتلط بـــین البیـــاض و الســـواد  2.و الحاجـــب لكـــل نور،فالأســـود یمـــتص الضـــوء و لا یعیـــده
  .الحالك

الوسط بین الألوان المتضـادة،بین الأصـفر و الأزرق،و الأحمـر و الأخضـر  "فالرمادي هو   
  3 ".و الأسود،لتمتلك دائما في الوسط لونا رمادیا معتدلاو الأبیض 

لینزل هذا اللون و یتفرع إلـى الألـوان الفاتحـة المشـعة كأنهـا تلـك النیـران الصـادرة مـن مـدافع   
السفینة و البنادق ،المتوهجة بحرها القاتل،فتندرج إلى الأسفل معلنة اللون الأخضـر و الأزرق 

فــي الجانــب الأیســر و الأصــفر فــي الجانــب الأیمن،لتــأتي فــي و النیلــي ،وصــولا إلــى الأحمــر 
                                                             

  .63،ص )،مصادرها،رمزیتها،و دلالتهادورها،تصنیفها(كلود عبید،الألوان -1
  .68المرجع نفسه،ص2-
  .116ص ، المرجع نفسه 3-



 تجربة انفتاح النص في روایة الرایس وتشكیل الزمن والمكان             الفصل الثاني   
 

95 
 

الأخیر و تبسط فراشها المحمـر علـى بسـاط البحـر معلنـة أمـواج النیـران الملتهبـة، تحـت وطـأة 
  .الخراب و التفجیر و الاندلاع

فهذه الألوان تفننت في رسم السبانك المحطمة ألوحها الموشكة على الغرق و كأن القرصان   
یتوسـط اللوحـة بلباسـه و نظرتـه "بیفـاتیر"أوشك علـى اغتیالها،كمـا جعـل الفنـان جسـم   "حمیدو"

التـي تكسـوها عمامـة و قمـیص "الرایس"الحادة التي تعكس غضب البحر و شراسته، و صلابة
أصـفر الــدال علــى الصـمت و المواجهــة ، و المشــتعل حـرارة توشــك علــى إلقـاء أشــعتها الحــارة 

یعكس أشعة الشمس التي تخترق زرقة البحر،الدال على القوة و  على العدو ، فاللون الأصفر
العنف حاد إلى درجة تمكنه أن یكـون ثاقبـا،أو رحبـا كتـدفق المعـدن فـي حالـة ذوبانـه، یصـعب 

  1.إخماده أو تخفیفه

الدالـة علـى تجـاوز صـعاب البحـر "بیفاتیر"إضافة إلى تلك السمرة التي تعكس توهجها في وجه
  .لیل و نهار و العیش وسط أحضانه

أما الجانب الأیمـن للصـورة یكسـوه البیـاض السـاطع النقـي مترجمـا لنـا المجـد و الانتصـار و   
جانب مظلـم یلـم :أثناء تولیه القیادة، فالبحر یرسم لنا جانبین"حمیدو"السلام الذي حققه الرایس 

ـــة و الراحـــة لیتوســـط ا ـــم الطمأنین ـــب یل  لبحـــار ،الســـواد و الظـــلام و الحـــرب و المـــوت، و جان
الجــانبین معلنـــا تصــدیه و مواجهتـــه للحیـــاة، و صــلابته للتعـــایش مـــع كــلا الجـــانبین المظلـــم و 

  .المنیر فیها

إذا هذه الصورة الفنیة التي اختارتها الكاتبـة ترجمـة لعنـوان روایتهـا،و جعلهـا رمـزا معبـرا عـن   
  .بحرفي أواسط ال"حمیدو"متنها، حیث حملت لنا أجواء الحیاة للقائد الأعظم 

  

                                                             
  .107،ص )دورها،تصنیفها،مصادرها،رمزیتها،و دلالتها(كلود عبید،الألوان 1-
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  :) إضاءة و شفرات (    اسم المؤلف_ج

من بین العناصر المناصیة المهمـة، فـلا یمكننـا تجاهلـه أو مجاوزتـه "بروز المؤلف باسمه     
لأنــه العلامــة الفارقــة بــین كاتــب و آخــر، فیــه تثبــت هویــة الكاتــب لصــاحبه، و یحقــق ملكیتــه 

  1.حقیقیا أو مستعاراالأدبیة و الفكریة على عمله دون النظر للاسم إن كان 

صـفحة الغلاف،صــفحة العنـوان و فــي بـاقي المصــاحبات "و قـد یظهـر فــي أكثـر مــن صـفحة  
و لاســم المؤلــف عــدة أشــكال 2"...الصــحف الأدبیــة : النصــیة ، قــوائم النشــر،الملاحق الأدبیــة

  :ذكرها جیرار جینیت

  .الحقیقي للكاتبإذا دل اسم الكاتب على الحالة المدنیة له فتكون أمام الاسم -1

أما إذا دل على اسم غیر الاسم الحقیقي كاسـم فنـي أو اسـم الشـهرة فتكـون أمـام مـا یعـرف -2
  .بالاسم المستعار

  3.أما إذا لم یدل على أي اسم تكون أمام حالة الاسم المجهول-3

یــدل علــى الحالــة المدنیــة حیــث ذكــرت اســمها  -الــرایس–و قــد جــاء اســم المؤلــف فــي روایــة   
ظهر أعلى الصفحة بخط أقل سماكة من العنوان بلون أسود دال علـى "هاجر قویدري"قيالحقی

  .حالتها النفسیة

و المتــألق دائمــا فــي "حمیــدو"و كــذلك عنــوان الروایــة جــاء بــاللون محمــر داكن،الحامــل لــروح   
 .سماء مجد البطولة،و هذا اللون دلیل على غموض الحیاة

 

                                                             
  .63عبد الحق بالعابد،عتبات من النص إلى المناص،ص1-
  .64المرجع نفسه،ص2-
  .64المرجع نفسه،ص3-
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  خاتمة

 مجـردین لیسـا و همـا الروایـة فضـاء تشـكل التي السرد تقنیات أهم من والمكان لزمانا عنصر یعد  
 ومــن بــه تتحــرك الــذي المحــیط أو الوســط أو العصــر أو المرحلــة أو الروایــة بیئــة یعنیــان معــا فهمــا

 تتحــــرك المكــــان حیــــز وفــــي وقائعهــــا، الأحــــداث تســــجل الــــزمن نبضــــات فعلــــى الشخصــــیات، خلالــــه
  .السردي النص یتشكل والزماني المكاني ببعدیها اللغة إطار وفي الشخوص،

لتقدم لنا لوحـة تشـكیلیة تاریخیـة  والأزمنة الأمكنة" الرایس" روایة في هاجر قویدري تاستنهض وقد  
  .و تخییلیة حول بطل في زمن عجائبي زمن العهد العثماني 

و الــرواة و الشخصــیات  الشخصــیات فیــه تتــنفس الــذي الروائــي المنــاخ یجســدان والمكــان فالزمــان  
 الشخصـیات واخـتلافالواقع  یعنیان والمكان الزمان فإن وبذلك الهامشیة في تقاطع و تشابك غریب

 التـاریخي الشرط یجسدان ما،أي نوع من قیما ویفرضان یعنیان قد كما الحیاة في وأسالیبها وشمائلها
  . إلیه للوصول الشخصیة تطمح الذي والأفق والحضاري

 الروائـــي الســـرد كشـــوفات الحكـــي و الـــزمن و المكـــان فـــي الروایـــة تحـــاول هـــاجر توظیـــف هـــذه ففـــي
  :كما انها تحاول كشف الآتي ...في تجریبیة تاریخیة تخییلیة  الحدیث

 الواحدة الصلة ذات تفید التي الفصول تعدد على القائم الروائي البناء أي" الجدلي" الحكاء: أولها  
 بحیث خادم، فضل في سیأتي الما ترقب الصدمة و نهایة تاركة وتنقطع تتصل متباعدة مشاهد إلى

  .للتطویر قابلا مفتوحا فصل كل یبقى

 فالأحـداث الروایـة، هـذه فـي توظیفها تم التي البدیعة التقنیات إحدى ویعد الدائري، البناء : وثانیها  
 الفتیـات تتفرق ثم ومن ،"الریاض" هو المكان فكان الأربع للفتیات فرائحة بجلسة بدأت للسرد الأولى
 الإمــارات إلــى ســافرت مــن ومــنهن أمریكــا، فــي أقامــت مــن هــن ومــن لنــدن، إلــى انتقلــت مــن فمــنهن
 ذاتـه المكـان وكـان أخـرى فرائحیـة جلسـة فـي الرباعیة الشلة ضم بلقاء السردیة الأحداث تنهي وفجأة

  ".الریاض"
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نســـانیته شـــیئا فشـــیئا،یستشـــعر ضـــآلته فـــي هـــذا الكـــون، كمـــا الإنســـان بـــات    مع بـــدأ یفقـــد وجـــوده وإ
فحصــــل أن وجــــد روح الســــرد فــــي تعــــدد أســــالیبه و حواراتــــه و لغتــــه  التحــــولات التاریخیــــة و الزمنیــــة
كمـا قالــت ناتــالي ســاروت، أو كمــا عبـر ألــن روب غرییــه فــي رؤیتــه  لیلتصـق بــالواقع و هدمــه أیضــا

زاك حیـث إن الإنسـان أصـبح لا یـدرك مكانتـه للواقع الجدید، إذ یؤكد أن عالمنا مختلف عـن عـالم بلـ
فالخطیئـة «: في هذا العالم، وهذا ما یقودنا إلـى الخطیئـة كمـا یقـول البیـریس فـي كتابـه تـاریخ الروایـة

 .»هي محاولة شرح كل شيء قبل فهم أي شيء

في ختام هـذه الدراسـة البحثیـة حـول تجربـة الكتابـة فـي تشـكیل الـزمن و المكـان فـي روایـة  و لهذا و   
و انطلاقـا لمـا حملتـه هـذه الروایـة مـن أسـالیب و تجلیـات  "هـاجر قویـدري"للكاتبة الجزائریـة  "الرایس"

نا رصــد للتـاریخ عبـر عناصــرها السـردیة المختلفــة و الأحـداث التاریخیـة ثــم المعـالم التخییلیــة ،اسـتطع
  :مجموعة من النتائج و التي تعد حصیلة للدراسة المقدمة و هي كالآتي

 ،لیكــون التــاریخ أحــد  الروایــة جــنس أدبــي عجیــب فــي انفتاحــه بمختلــف الفنــون و العلــوم الإنســانیة
تلك العلوم الذي یعبر عن حقائق مجردة لوقائع تاریخیة معینة أسقطتها الروایة على نصـها عبـر 

  .لخاصة بها، لتجعل من التاریخ بنیة رمزیة حاضرة بكل حیثیاتهاتقنیات السرد ا
 ،إلا أن هذا الأسلوب دلیل على قدرة الشخصیات  رغم تدویر الكاتبة لعجلة السرد بین سبعة رواة

  .في إیصال صراع البطل الرایس حمیدو
  أنه فضاء مرتبط بكل ما یحیط به بما في ذلك الشخصیات التي  "الرایس"عرف البحر في روایة

  .تتنفس نسیمه، والأمكنة ثم الزمن الذي صور فترة حكم الدولة العثمانیة
  الكاتبة استطاعت في مزجها بین ما هـو واقعـي و مـا  "هاجر قویدري"للكاتبة  "الرایس" في روایة

غــرض نقــل التــاریخ أو استحضــاره فقــط ،بــل هــو تخییلــي أن تقــدم رؤیــا تاریخیــة تخییلیــة ، لــیس ل
ـــائع عبـــــر عقـــــدها تلـــــك المقارنـــــة بـــــین الحاضـــــر و الماضـــــي و المســـــتقبل  لغـــــرض معالجـــــة الوقــ
المستشـــرق،و بـــین الواقـــع و المتخیــــل مـــن خـــلال قضـــایا سیاســــیة و اجتماعیـــة ســـادت صــــفحات 

  .الروایة
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 الغربیــة أو العربیــة و  اختلفـت تقنیــات توظیـف التــاریخ مـن جیــل لآخر،ســواء علـى مســتوى الروایـة
الجزائریــة علــى اعتبــار الروایــة التاریخیــة هــي إعــادة إحیــاء أحــداث ســالفة مــن جهــة،و مــن جهــة 
أخــــرى علــــى اعتبــــار الكاتــــب لــــه حریــــة التــــألیف و التصــــرف فــــي نقلــــه للأحــــداث وفــــق أســــلوبه 

   . التخییلي،لیتغلب هذا الأخیر على الجانب الواقعي و التاریخي لینتج تخییل تاریخي
  یحتل العنوان الصدارة لما تعبر عنه الروایة،لیصبح الرأس للجسد و العتبة الرئیسیة للروایـة،فیثیر

في القارئ معرفة و اكتشاف خبایا النص و مـا تكنـه أحداثـه عـن حیـاة الـرایس حمیـدو و كـل مـن 
  .حوله من شخصیات

  یخي لیصـبح إطـار زمنـي تجلت مظاهر التخییل الفني في الروایة من خلال الترتیب الزمنـي التـار
لوقائع تاریخیة متسلسلة و متداولة،عبر مجموعة الأحادیث للشخصیات المختلفة،و لتصبح تقنیة 
الاسترجاع المحرك الأساس لبناء هذا النوع من الزمن،كما تم توظیـف بنیـة سـردیة سـاهمت كثیـرا 

  .في معالجة التاریخ أهمها المكان التاریخي

هو تغـایر و تحـول و غربـة و انفتـاح و اسـتمراریة للبنـى النصـیة إن الشكل الجدید للروایة الجدیدة   
، و الحكائیــة فــي بحثهــا الــدائم علــى القــارئ و الآخــر و بحثهــا علــى مفــاهیم غریبــة تجریبیــة اشــتغالیة

شــكال مفهــوم الروایــة الجدیــدة یتحــدد مــن خــلال رفضــها للشــكل الثابــت، أو مــن خــلال بحثهــا عــن أف
المفـاهیم المغـایرة للغـة و المكـان یستطیع أن یحـدد بعـض  القارئ الساحر جدیدة في كل مرة، بید أن

  .و هذا ما حصل مع نص جدید للروائیة هاجر قویدري في حكایتها المفتوحة الرایس . و الزمان 

لهاجر ) الرایس ( آملین أننا قدما روحا جدیدة لمفهوم السرد من خلال محاولتنا لتحلیل نص 
.قویدري
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   :"هاجر قویدري"التعریف بالروائیة 

ـــة و إعلامیـــة ـــر هـــاجر قویـــدري كاتب ، لهـــا مجموعـــة )تیبـــازة( مـــن الجزائ
ــــى غــــرار  ــــرایس"و  "نــــورس باشــــا"معتبــــرة مــــن الأعمــــال الروائیــــة عل  "ال

  .موضوع دراستنا

  

جــائزة علــي : علــى مجموعــة مــن الجــوائز الوطنیــة و العالمیــة مثــل "هــاجر قویــدري"تحصــلت 
ــــر"أوزنجــــو"م عــــن روایتهــــا 2008معاشــــي ســــنة  ــــي الســــوداني الكبی ــــب "، و جــــائزة الروائ الطی

  .وهي جائزة عالمیة للإبداع الكتابي "نورس باشا"م بروایة 2012،الثانیة للروایة سنة "صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملاحق
 

105 
 

 
 



 ملاحق
 

106 
 

) الجدلیة الحیة مع نص مختزل ( الرایس   

روایة الرایس لكاتبتها هاجر قویدري هي الروایة الثانیـة بعـد نـورس باشـا ،و التـي تحمـل بـین   
العثماني، و هـي شخصـیة الـرایس حمیـدة ،تجـري طیاتها قصة تاریخیة لشخصیة عرفها العهد 

أحداث الروایة على لسان سبعة رواة لكل وجهة نظرة في الروایة،بحیث لا نتوقع الأحـداث إلا 
بعد سرد الشخصیات لها،لـذلك یجـب أن ننـوه إلـى أن المـتن الروائـي كـان عبـارة عـن مجموعـة 

أو أن یعطـي ملخصـا واضـحا  من حكایات متفرقـة لا یسـتطیع الباحـث أن یلـم بكـل شـئ فیهـا،
  .لها،لذلك سنقتصر على ذكر الأحداث المرتبطة بحیاة بطل هذه الروایة

تزعم الرایس حمیدو البحر طیلة ربع قرن، حیـث اسـتطاع فـي سـن مبكـرة أن یفـرض هیمنتـه   
و یصبح مـن البحـارة المشـهود لهـم بالشـجاعة و الإقـدام،كما یبـدو أن والـده كـان یحتـرف مهنـة 
الخیاطة،فعلمه هذه المهنة في صغره،لكنه لـم یكـن محبـا لهـا بقـدر مـا سـحرته حكایـات البحـارة 
التــي جعلتــه ینصــرف عــن مهنــة الخیاطــة نحــو البحــر لاحقــا، غیــر أن هــذا الخیــار كــان ســبب 
معاناة خطیبته مریم التي تحملت غیابـه المتكـرر طیلـة سـنوات و تجرعـت خیبتهـا مـرارا و هـي 

حمیـــدو فقـــد شـــق طریقـــه فـــي البحـــر دون رجعـــة إلـــى الوراء،حیـــث كانـــت  تنتظـــر عودتـــه، أمـــا
حكایــات الیابســة تشــعره بالملــل و الضــیق فــرغم محبتــه لابنــة عمــه مریومــة إلا أنــه كــان یقرهــا 

  .دائما بغیابه المتواصل

لــم یكــن حمیــدو مجــرد بحــار یتــوق للبحــر و فقــط بــل كــان أمیــرا تشــهد لــه البحریــة العثمانیــة   
ن قاد الأسطول الجزائري في معارك عدیدة كان له النصر في أغلبها مثل طرده بالشجاعة، أی

للإنسـان و تحریــره للمرســى الكبیــر بوهران،كــذلك سـطوته علــى عــدة ســفن برتغالیــة و أمریكیــة، 
ــا ظــل حمیــدو مــرتبط  ــه أســبقیة الظفــر بأضــخم الســفن علــى غــرار البرتغیــزة و المریكان وكــان ل

ـــل،  ـــى أمـــد طوی ـــه الكلمـــة بحیـــاة البحـــر إل مـــا ســـمح للتحـــالف الأمریكـــي البرتغـــالي أن تكـــون ل
 .       م قرب مضیق جبل طارق1815فقضي علیه سنة  الأخیرة،
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  المصادر والمراجعقائمة 

 المصادر-أ

سلسلة  ، )رأس( مادة ، كتاب العین، أبي عبد الرحمان خلیل بن احمد الفراهیدي - 1
 .دت، دط، 7ج، هدي المخزومي وآخرونم/د: تح، المعاجم والفهارس

 .2015، بیروت ،1ط ، التوزیع و للنشر كلمة ، الرایس روایة ، قویدري هاجر- 2
 

 :المراجع-ب

دار الرائد ، تشكیل النص في ضوء البعد الأیدلوجي، الروایة المغاربیة، إبراهیم عباس -1
 .م2005، 1الجزائر،ط، للكتاب

منشورات المؤسسة الوطنیة ، تقنیات البنیة السردیة في المغاربیة ، إبراهیم عباس -2
 .م2002، دط،للاتصال الجزائري

مطابع هیئة ، نالتجریب المسرحي في إطار مهرجان فیینا الدولي للفنو ،احمد سخسوخ  -3
  .م 1998، د ط ، مصر،الآثار المصریة 

 ،1ط بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة الدلالة، و البنیة مرشد، أحمد -4
  .                                     م 2005

، الطباعة الشعبیة للجیش،الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ، إدریس بودیبة -5
 .م2007، د ط،الجزائر 

 .د ت،د ط ،الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ، إدریس بودیة  -6
، 1ط،الأردن ،عمان ،دار البدایة ،علم الجمال فلسفة وفن ،آمال حلیم الصراف -7

  .م2012
 و للدراسات العربیة ،المؤسسة التطبیق و النظریة في السرد تقنیات ، یوسف آمنة -8

  .                                 م 2015 ،2ط بیروت، النشر،
 و للدراسات العربیة المؤسسة ، البحرین في الإیدیولوجیا و الروایة ، السعدون أنیسة -9

 .م2013 ، 1 ط ، االبحرین ، الثقافة وزارة ، بیروت ، النشر
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أیمن تعیلب، منطقة التجریب في الخطاب السردي المعاصر،دار العلم و  -10
 .الإیمان،د ط، د ت

 .م 1998، 7ط، القاهرة ، مكتبة  الخانجى ، الجاحظ البیان والتبین  -11
 البیضاء، الدار بیروت العربي، الثقافي المركز الروائي، الشكل بنیة بحراوي، حسن -12

  .                    م 1990 ،1ط
 ،1ط البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز الفضاء، شعریة نجمي، حسن -13

  .                                            م2000
 الثقافي المركز الأدبي، النقد منظور من السردي، النص بنیة لحمداني، حمید -14

  .         م 2003 ،3ط البیضاء، الدار العربي،
 ،التجریب في الروایة العربیة بین رفض الحدود وحدود الرفض  ،خلیفة غلیوفي -15

 .م2012،طد ،الدار التونسیة  للكتاب 
، 1ط ،الأردن ،عالم الكتب الحدیث ،القصیدة السیر ذاتیة ،خلیل شكري هیاس -16

 . م2010
 النجاح مطبعة، الزمن منشورات، وتطبیقاتها مفاهیمها السیمیائیات ،بنكراد سعید -17

 .م2003، ط د، المغرب،البیضاء الدار، الجدیدة
 .م 2014، 1ط،التوزیع الورق للنشر و ،نظریة الروایة العربیة ،السعید حسان  -18
الدار  ،المركز الثقافي العربي ، مقدمة للسرد العربي، الكلام والخیر، سعید یقطین -19

 .م1997، 1ط، بیروت،البیضاء 
 البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز الروائي، الخطاب تحلیل یقطین، سعید -20

  .                                   م 1997 ،3ط
، 1ط  القاهرة، والتوزیع، للنشر رؤیة وتجلیات، مفاهیم العربي یقطین،السرد سعید -21

  .                                         م 2006
، 1عمان ط، دار ومكتبة الكندي للنشر و التوزیع ،عالم النص  ، سلمان كامد  -22

 .م 2004
 ط، د دمشق، العرب، الكتاب اتحاد العربیة، الروایة الفیصل، روحي سمر -23

  .                                           م2003
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 .م2010، ط د، لبنان،بیروت، التنویر، الجسد فلسفة، بیدوج سمیة -24
 الثقافیة الشؤون دار القصة، نظریة إلى مدخل شاكر، جمیل/المرزوقي سمیر -25

  .                   م1911 ط، د بغداد، العامة،
.                                              م1984 ط، د مصر، للكتاب، العامة ةالمصری الهیئة الروایة، بناء قاسم، سیزا -26
للشاعر عبد االله العشي ، في مقام البوح ،سیمیائیة الخطاب الشعري،شادیة شقرون -27

  .م 2009،  1ط، الجزائر ،عالم الكتب الحدیث ، 
- 1947(، المعاصرة الجزائریة القصة في الفنیة البنیة تطور، شربیط احمد شربیط -28

 .م1998، د ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )1985
 ،الروایة الجزائریة في عنف الثورة إلى الثورة العنف ، شرف الدین ماجدولین  -29

 ،منشورات اتحاد كتاب  المغرب ، قراءات مغربیة ، ضمن الأدب المغاربي الیوم
 .م2006، المغرب

مؤسسة حورس ،النص المسرحي دراسة تحلیلیة الأصول ،شكري عبد الوهاب  -30
 .م2007، د ط،الإسكندریة ،التوزیع الدولیة للنشر و 

صلاح فضل، لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر و الإنتاج الإعلامي، القاهرة   -31
 .م 2005، 1مصر،ط

 .م2006، 1ط،المغرب ،الدار البیضاء .سیمیائیات  التأویل  ،الحداوي طائع  -32
الجزائر  ،الدار العربیة للعلوم ،عتبات من النص إلى المناص ،عبد الحق بلعابد  -33

 .م2008، 1ط
، إفریقیا الشرق،سؤال الحداثة في الروایة المغربیة ،عبد الرحیم العلام وآخرون  -34

 .م 1990،دط ،المغرب ،الدار البیضاء 
، مقدمات النقد العربي القدیمدراسة في ، مدخل إلى عتبات النص، عبد الرزاق بلال -35

 .م2000، دط،بیروت ،الدار البیضاء
 .م2004، 1ط، دار الینابیع سوریة دمشق،الأسطورة والشعر،عبد الرزاق صالح -36
  .د س، 3ط،الدار العربیة للكتاب ، الأسلوبیة والأسلوب ،عبد السلام المسدي  -37
  ،ط ،د تونس ، ابللكت العربیة الدار ، ودلالته الزمن مفهوم ، زاید الصمد عبد -38

  .م1988
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 .م2008، 4ط،دار الفكر ، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، عبد القادر أبو شریفة -39
، دار الألمعیة ، )سردیة الخبر(، شعریة الخطاب السردي ، عبد القادر عمیش -40

  .م2011، 1ط،الجزائر 
للفكر مشروع ادونیس الفكري و الإبداعي المعهد العالي ، عبد القادر محمد مرزاق -41

 .م 2008، 1ط،الإسلامي 
.                                                م1998 ط، المعرفة،الكویت،د عالم ،الروایة نظریة في مرتاض،  المالك عبد -42
 ط، د الجامعیة، المطبوعات دیوان السردي، الخطاب مرتاض،تحلیل المالك عبد -43

   .                                   م 1995
 البحوث و للدراسات عین ، الروایة في  السردیة البنیة ، القاضي زكریا المنعم عبد -44

  .م 2009 ،1ط ، الاجتماعیة و الإنسانیة
دار الفكر العربي، د ط، ، الاسسس الجمالیة في النقد العربي ،عز الدین إسماعیل -45

  .م1992
 الانتشار مؤسسة العربي، الخلیج في المعاصرة القصیرة القصة المانعي، علي -46

  .               م 2010 ،1ط بیروت، العربي،
 ،د ط ، بیروت ،دار الهلال ، مناحي فلسفیة عند الجاحظ ، علي بوملحم -47

 .م2000
، بورسعید ،مكتبة الثقافة الدینیة ،أدیب الأسطورة عند العرب ، فاروق خور رشید -48

 .م2004، 1ط
بیروت، ،إفریقیا الشرق  ،الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام، فرید الزاهي -49

 .م1999د ط، ، لبنان
عة محمد جمرا ،)ودلاتها، رمزیتها، مصارها، تصنیفها، دورها( الألوان ، كلود عبید -50

 .م2003، 1ط، بیروت،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، حمود
 ،الإنسانیة النفس و سینا ابن، العثماني ملا حسن،عرقسوسي حسن خیر محمد -51

 .م1986، 2ط، لبنان‘ بیروت ،صیدا،  والتوزیع للنشر الرسالة مؤسسة
 ،مصر ، الإسكندریة،دار الوفاء ،دراسات في علم الجمال ،محمد عبدا لحفیظ  -52

 .م2004، 1ط
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إشكالیة التجریب ومستویات الإبداع في المشهد الشعري المغربي ،محمد عدناني -53
  .م 2006،  1ط،الرباط ،جذور للنشر ،الجدید 

 ، 1بداع،جذور للنشر،الرباط،طمحمد عدناني،إشكالیة التجریب و مستویات الإ  -54
  .م 2006

منشورات اتحاد ، تقنیات التناص في الشعر العربي،النص الغائب ،محمد عزام  -55
 .م2001، د ط ، دمشق، كتاب العربي ال
، د ط، الجزائر،دار القصبة للنشر،دراسات في الروایة الجزائریة  ،محمد فاسي  -56

 .م2000
مطابع الأهرام ، تقدیم مدكور ثابت ،اللغة الجسدیة للممثل ، مدحت الكاشف  -57

 .م2006، د ط، مصر ، التجاریة فیلوب 
 ،وزارة الثقافة ،الشعریة العربیة مرجعیاتها و ابدلاتها النصیة ،مشرى بن  خلیفة  -58

 .م 2007، د ط ، الجزائر
 والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة العربیة، روایة في الزمن القصراوي، حسن مها -59

  .          م 2004 ،1ط الأردن،/عمان
 السوریة الهیئة منشورات حنامیة، ثلاثیة في المكان جمالیات عبیدي، مهدي -60

  .   م2011ط، د دمشق، الثقافة، وزارة للكتاب،
 یوسف، سعیدي دنقل، أمل الحدیث، العربي الشعر في شبانة،المفارقة ناصر -61

 ، 1 ط ، بیروت النشر، و للدراسات العربیة المؤسسة نموذجا، درویش محمود
 .م 2002

و ،و الوظائف ، بنیة السرد في القصص الصوفي المكونات ، ناهضة ستار -62
 .م2003،  د ط، دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب، التقنیات 

.                                            م 2006 ،1ط الأردن، العالمي، للكتاب جدار التاریخ، و الروایة الشمالي، نضال -63
 الأردن، غیداء، دار الفني، تشكیله آلیات و السرد تقنیات العزي، أحمد حسن نفلة -64

  .                              م 2011 ،1ط
، 1ط، الأردن،عمان ،دار الورق،التذوق الأدبي، هادي نهر ومحمد السنطي -65

 .م2012
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دراسة تحلیلیة في ،المفارقة في شعر أبي العلاء المعري ،هیثم محمد جدیتاوي  -66
 ،دار الیازوري ، البنیة و المغزى مؤسسة حماة للدراسات الجامعیة و النشر والتوزیع

 .م2012، د ط ، الأردن 
جسور  ،تأملات نقدیة في كتابات جزائریة ،في ظلال النصوص ،یوسف  وغلیسي  -67

 .م 2009،  1ط،الجزائر ،للنشر و التوزیع 
  المراجع المترجمة-ج

مجد المؤسسة الجامعیة .ترجمة محمد حمود ،معجم المصطلحات الأدبیة .بول آرون  -1
 .م2012. 1ط،لبنان .،بیروت ، الدراسات

 و الغانمي سعید:  تر ،)  التاریخي السرد و الحبكة(  السرد و الزمان ، ریكور بول -2
 .م2006 ، 1 ط ، لیبیا ، الجدید الكتاب رحیم،دار فلاح

دار الثقافة و ، صالح جواد الكاظم : تر، الروایة التاریخیة ،  جورج لوكاتش  -3
 .م1986،  2ط،بغداد ، الإعلام

 لبنان،/المغرب الشرق، إفریقیا حزل، الرحیم عبد: تر الروائي، الفضاء جنیت، جیرار -4
 .                         م 2002 ط، د

 الأعلى المجلس آخرون، و صممعت محمد: تر الحكایة، خطاب جنیت، جیرار -5
 .                 م 1997 ،2ط القاهرة، للثقافة،

 القاهرة، المعلومات، و للنشر میریت إمام، السید:،تر السردیات قاموس برنس، جیرالند -6
 .                        م 2003، 1ط

 للدراسات الجامعیة المؤسسة هلسا، غالب:تر المكان، جمالیات باشلار، غاستون -7
 .م1984 ،2ط بیروت، والتوزیع، والنشر

دار ،عبد الكریم الشرقاوي :تر ،مدخل إلى نظریات الروایة،بیرشارتیه،كلود برنارد -8
 .م 2000، 1ط،الدار البیضاء المغرب، توبقال للنشر

یوسفجلاق،منشورات وزارة :میخائیل باختین،أشكال الزمان و المكان في الروایة،تر  -9
 .م 1996ط ، الثقافة،دمشق،د 
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  المجلات والدوریات- د

نشرة مهرجان القاهرة الدولي الخامس للمسرح ،لتجریب على مادة كلاسیكیة ا -1
 .م 1993سبتمبر  3/ 3العدد، القاهرة، التجریبي

ماي /3:ع 1مجلة إیقونات ،عتبة النص الموازي ،سیمیائیات العنوان،جمیل حمداوي  -2
2012. 

مج ، 3/4ع ،مجلة جامعة دمشق ، القوة و الدلالة،سیمیاء العنوان ، خالد حسین  -3
 .م2005، 21

، مجلة المدى ،رامة والتین ،الروایة التجریبیة عند ادوارد الخراط ، شوقي بدر یوسف  -4
 .م 1997، 15العدد   ،5السنة  ،دمشق

 ،دارسة  منشورات قسم الأدب العربي ،المرأة في الروایة الجزائریة ،صالح مفقودة  -5
 .م2003، 1ط،بسكرة ،خیضرجامعة محمد 

 تصدر شهریة أدبیة مجلة الأدبي، الموقف مجلة الروائي، الزمن إشكالیة ولعة، صالح -6
   .375/2002العدد بدمشق، العرب الكتاب اتحاد عن

 في هدوقة بن الحمید لعبد الدرویش و الجازیة في الروائي الفضاء ، رواینیة الطاهر -7
 ، الأول العدد ، الجزائریین الكتاب اتحاد یصدرها المساءلة، مجلة ، المعنى و المبنى
 . م1991

محاضرات الملتقى ،بسام قطوس ، قراءة في كتاب سیمیاء العنوان ، الطبیب بودربالة  -8
مطبوعات جامعة ،قسم الأدب العربي ،السیمیاء و النص الأدبي ،الوطني الثاني 

 .م2002افریل  ،الجزائر ، بسكرة 
مجلة الواحات للبحوث و ، العنوان في شعر هدى میقاتيسیمیائیة ،عامر رضا -9

 .م2014،  2ع ، 7الدراسات مج 
مجلة كلیة الآداب ،أهمیته وعنوانه،العنوان في النص  الإبداعي ،عبد القادر رحیم  -10

جوان /جانفي ، الجزائر،منشورات جامعة بسكرة ، و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة 
 .م2008
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-183 العثماني الحكم خلال الجزائر أوضاع ، دانيالمشی حمد محمود مؤید -11
 .م2013 ، 5،مج 16،العدد  الحضاریة و التاریخیة الدراسات مجلة ، 1518

  والأطروحاتالرسائل - ه

مذكرة دكتوراه ، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، محمد صالح خرفي  -1
 .م 2005، قسنطینةبإشراف یحي الشیخ صالح جامعة منتوري ، العلوم 

مریم بن حملة،التجریب في روایة العشق المقدس لعز الدین جلاوجي أنموذجا،   -2
 .م2015، 2014مذكرة لنیل شهادة الماستر جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 

 المواقع الالكترونیة-و

1- siLa-dz.com .2016  www.  
2- www.  djazairess. Com  
3- www. eL-massa. Com  
4- www. hakya,com  
شكالیة التجنیس-البناء الفني-قویدري-لهاجر-الرایس -5  ./http://alriwaya.netوإ
  .https://raseef22.com  تخیلوا الجزائر في زمن العثمانیین": الرایس"روایة   -6
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  ملخص
" الرایس"یطرح البحث مسألة تجربة الكتابة في تشكیل الزمن والمكان في روایة     

والتي اعتمدت فیها على السرد التاریخي كأداة لسرد الحقائق " هاجر قویدري"للكاتبة 
  .التاریخیة المواكبة لفترة الحكم العثماني الجزائري

وعي مل الفصل الأول یش، ومن خلال ذلك التواشج الفني جاء البحث في فصلین   
حین تناول  في،  الكتابة السردیة و دینامیة الزمن و المكان في الخطاب السردي

، انفتاح النص في روایة الرایس و تشكیل الزمن و المكان تجربة الفصل الثاني 
أن الكاتبة أفلحت في مزجها بین ما هو :إلى مجموعة من النتائج أهمها وخلص البحث

واقعي وما هو تخییلي لغرض معالجة الوقائع عبر عقدها تلك المقارنة بین الحاضر 
  والماضي والمستقبل المستشرق 

Résumé 

     Pose la question de l article L'expérience de l'écriture dans la 
formation du temps et du lieu  dans le roman historique (RAIS) ‘’ hadjer 
kouidri ’’ et ou’ la narration historique a adopté comme un outil pour 
lister les faits historiques de la période ottomane en algérie. 
    Par le biais de cette recherche est venu dans deux interdépendance 
technique،comprend premier chapitre traite de la prise de conscience de 
l'écriture narrative et de la dynamique du temps et de la place dans le 
discours narratif, tandis que le deuxiéme chapitre traite de l'expérience 
d'ouverture du texte dans la narration du narrateur et de la formation du 
temps et de la place; la recherche a conclu une série de résultats: 
l’écrivain a réussi à mélanger entre ce qui est réaliste et 
ce qui est imaginatif , dans le but de traiter les faits à travers le 
présent et comparez tenue passés et futurs prévu. 
 


